بنَكهَةٍ عَاشُورَائية 


ااي لله 


في التَفْسِير وَالْعَقَائدِ وَالمَدْبيَة 


هه 


تَأَلِيفٌ 
0 كي ينا 2 م 7 
سََاحَةٍ السّيّْد يَوسْففَ حَلو خضر الناجى 
إِمَاءٌ وَحَطِيبُ حُسَيْيّة الْإمَام الحسَيْنِ هلا 


هكتلتل٠اه”‏ تاخصمة” هم هم هم همي 7-١‏ 0ه ة” ه  ”‏ هو" هو" و" 


هوية الكتاب 


هكتلتل٠اه”‏ تاخصمة” هم هم هم همي 7-١‏ 0ه ة” ه  ”‏ هو" هو" و" 


أسم الكتاب: تحفة المجالس. 


تأليف: ساحة السيد يوسف حلو الموسوي. 


الطبعة: الأولى ١554١‏ هء 5١٠١‏ م. 


المطبعة: مؤسسة البلاغ» بيروت - لبنان. 


الاهداء 
الى من عشق الحرية والإسلام المح مدي الأصيل 


الى سيدي وسيد الاحرر ابي عبد الله ال حسين عاد 


اهدي هذه الت حفة العاش ورائية. 


المؤلف 


لوحلح كت0ة” 0ه 0ه 0( دهم دس ددس هدس" دو" هم" و7 «و” 


يسم الله الرحمَنٍ الرجيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله واللعنة الدائمة على 
اعدائهم الى يوم القيامة... 

تلبيتاً لنداء الرسول واله يغ حيث وردة أحاديث كثيرة يجمعها مضمون مفاده 
الحث على تدوين فضائلهم وأحاديثهم وعلمهم ومنها: قال رسول الله عسل : 
المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم؛ تكون تلك الورقة يوم القيامة 
ستراً فيم| بينه وبين النار وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرفٍ مكتوب عليها 
مدينة أو سع من الدنيا سبع مرّاتِ .)١(‏ 

وتلبيتاً لنداء الخطباء الذين قالوا معاشر الخطباء دونوا تجاربكم ...وبعد وفقنا 
الله سبحانه لتدوين سلسلة محاضرات عاشورائية ألقيت في مناسبات مختلفة في 
حسينيتنا #حسينية الامام الحسين ايك » والتي نمارس فيها التبليغ والإرشاد 
وامامة المصلين وباقي الفعاليات العبادية الإلهية واسميتها ب تحفة المجالس» 
عسى ان ينتفع بها زملائي واخواني الخطباء رحم الله الماضين وحفظ وسدد 


الباقيت. 


(1) المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلمبي» بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار طبلا مؤسسة الوفاءء بيروت -لبنان» ط ”ع “187 م 8م4١‏ 


مءج ”'ءص 155. 


هكتلتل٠اه”‏ تاخصمة” هم هم هم همي 7-١‏ 0ه ة” ه  ”‏ هو" هو" و" 


وفي الختام اشكر الله سبحانه ان هيء لي نعمة الأجواء التي تحيطني لاسيم| 
«عقيلتي( ١‏ )و سحيب تي أم مصطفى» لإخراج هذه الكليات الى حيز الوجود 
راجيا يلك لى وها حك رن فى الدثيا والات لا إن الله عَمُود 


رَحِيمٌ4[البقرة/ ]١99‏ وانه سبحانه# سَمِيعٌ م الدّعاءِ *[1آل عمران/ 8"]. 


)١(‏ [العقيلة]: الكريمة من النساءء؛ ينظر: شمس العلوم» نشوان بن سعيد الحميري. 

تتميم| للفائدة ننقل لكم خلاصة لمعنى ان الزوجة هي عقيلة الزوج: عقيلته .... فهل الزوجة 
تقوم بإضافة عقل لعقل زوجها. !! ؟؟ 

الجواب: عند العرب يقولون العقال وهو رباط به يعقلون البعير ويضعون ذلك الرباط في 
قدمه لمنعه من الوقوف والسير كيف يشاء ... أي ان الصفة في عقل البعير ب العقال ان يكون 
البعير خاضعا لعقلانية عاقله فلا يتحرك الا ان يشاء من عقله ... ويقول العرب العقال وهو 
رباط يوضع فوق الكوفية على الراس ...وهو ينحى نفس المنحى في عملية ربط ربط الكوفية 
مع الراس ومنع الرياح او حركات الشخص نفسه من العبث بالكوفية لتخضع حصرا الى 
عقلانية ... لو عدنا الى مراصد فطرية في مجتمعاتنا الصغيرة التي تشملها معارفنا الشخصية 
سنجد ان هنالك عرفا مجتمعيا عند كل الناس ان الشاب حين يتزوج يعقل وتحصل لديه 
رصانة عقلية مختلفة عن ايام العزوبية فيصبح بحق ان زوجته كانت وتكون عقيلته ...لو 
عطفنا بصائرنا على النص القرآني والذي فيه إشارة لهذه العقلانية لادركنا ذلك قال تعالى 
لوَمِنْ ياه أن حَلَقَ لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ زْوَاجً لِمَسْكُنُو إِلَْهَاوَجَعَلَ يَْنكُمْ مَوَدَة وَرَحْمَةَ نف 
دَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يتَمَكَرُونَ4 [الروم/ »]7١‏ فالمودة والرحمة هي فاعليات عقلانية مبحض 
فقلب اق فاغلزاحهماقية مرقية :ب أما كيف تكرن عقيل العاف وسح بعقاة مشناذا زوب 
العاقل فهذا له بحث اخر / منقول من موقع او ف لماك ييف 


/ تضرف 


هكتلتل٠اه”‏ تاخصمة” هم هم هم همي 7-١‏ 0ه ة” ه  ”‏ هو" هو" و" 


.١‏ بعض مصادر الكتاب اعتمدنا على ما اقتبسناه من الأبحاث والكتب 
والمقالات ول ندقق فيها كثيرا . 

؟. الكتاب هو حصيلة لأبحاث مقتبسة من عشرات الكتب والمقاللات 
وبعضها أشرنا لؤلفيها والبعض الاخر لم نشر «سهوا او غفلتا او لم 
نستذكر مصدره حين تدوينه في الملاحظات قبل التأليف». 

"". بعض المحاضرات قدحة او فكرة تم اقتباسها لتصبح تحفة فنية. 

؟. أبحاث الكتاب رتبناها فنيا حسب طريقتنا المعتادة في التأليف. 


هكتلتل٠اه”‏ تاخصمة” هم هم هم همي 7-١‏ 0ه ة” ه  ”‏ هو" هو" و" 


يوسف التاجى 
الثاني من شوال 
أربعائة وإحدى واربعون بعد الالف من الهجرة 


الموافق السادس والعشرون من أيار الفان وعشرون 


الموضوع: التسليم المطلق لرسول الله 12 


000 0 دام سوس وى الده 
8 


3 5 نا سل > ارجح ولا س - .> لازم -ه 
قال تعالى # ولا وَرَيْكَ لا ِوْنَ حقّ حكموك ضما سجر يسسَهْمَ ثْرَّ 
1 


كر ا ل ا ا 21 211 | 2+ ولس ”و ]ا ّي | حم م 
لا حجذذا ف فهر حرجا سنا فصت وَشَلْمُوا فليم © * 


[الشناء” 38]: 

وقفة مقتضبة مع النص )١(‏ 
أولا: سبب التزول 
وقع خصام بين الزبير بن العوام ‏ وهو من المهاجرين ‏ وبين رجل من الأنصار 
على سقي نخيلهما التي كانت متقاربة في المكان» فترافعا إلى النبي عليه وحيث 
أن نخيل الزبير كانت أعلى مكاناً من نخيل الأنصاريء» قال رسول الله 
َي للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك» وقد كانت هذه هي العادة في البساتين 
المتجاورة آنذاك فغضب الأنصاري من حكم النبي العادل هذاء وقال: يا 
رسول الله لئن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله تَيهَ انزعاجاً من موقف 


الأنصاري وكلامه؛ فنزلت الآية الحاضرة تحذر المسلمين من مثل هذه المواقف. 


)١(‏ ينظر :تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيرازي» ناصر مكارم الشيرازي» مطبعة 


الاميرة» بيروت - لبنان» ١577 21١‏ ه.5 ٠٠١‏ م, سورة النساء الآية (210. 


الموضوع: التسليم المطلق لرسول الله عَيية ا ا 


ثانيا: الدروس التربوية في الننص 

: التحاكم الى رسول الله َي‎ .١ 
لقد أقسم الله في هذه الآية  بأنْ الأفراد لا يمكن أن يمتلكوا إياناً واقعياً إلا‎ 
إذا تحاكموا إلى النبي لَه وقضائه ولم يتحاكموا إلى غيره [ ولا وَرَيْلَكَ لا‎ 
.]16 وهِدْنَ حَقّ لْحَكمُوكَ يما سَجَرَ يَيَسَهْمَ 4 [النساء/‎ 
ثمّ يقول سبحانه: يجب عليهم, أن يتحاكموا إليك فقطء ومضافاً إلى ذلك‎ 
ليرضوا بم| تحكمه؛ سواءاً كان في صالحهم أو في ضررهم ولا يشعروا بأي‎ 
في نفوسهم فضلا عن أن لا يعترضواء وبالتالي ليسلموا تسلياً.‎ 

؟. التسليم المطلق وعدم الانزعاج النفسي 
« لا يدأ ف أَشيهمَ حَرَبًا مَنَا صََيَتَ مَيْسَلَمُاْ سَتَلِيمًا © » 
[التماء 6 ]. 
والإنزعاج النفسي الباطني من الأحكام التي ربّا تكون في ضرر الإنسان» وإن 
كان في الأغلب أمراً غير إختياريء إلآ أنّه على أثر التربية الخلقية المستمرة يمكن 
أن تحصل لدى الإنسان روح التسليم أمام الحق. والخضوع للعدالة» خاصة 
بملاحظة المكانة لواقعية النبي ييه » فلا ينزعج من أحكام النبي تلود بل ولا 
من أحكام العلماء الذين يخلفونه» وعلى كل فإن المسلمين الواقعيين مكلفون 
دائاً بتنمية روح الخضوع للحقء والتسليم أمام العدل في نفوسهم. 


ل 


ثالثا: علائم الإيهان الواقعي 
إن الآية الحاضرة تبيّن علائم الإيهان الواقعي الراسخ ني ثلاث مراحل: 

.١‏ أن يتحاكموا إلى النبي َيِه - وحكمه النابع من الحكم الإلمي ‏ في ما 
اختلفوا فيه كبيراً كان أم صغيراً» لا إلى الطواغيت وحكام الجور 
والباطل. 

؟. أن لا يشعروا بأي انزعاج أو حرج في نفوسهم تجاه أحكام الرّسول ظَلل 
وأقضيته العادلة التي هي - في الحقيقة ‏ نفس الأوامر الإلهية» ولا يسيئوا 
الظن ببذه الأحكام. 

*. أن يطبقوا تلك الأحكام ‏ في مرحلة تنفيذها ‏ تطبيقاً كاملا ويسلموا 
أمام الحق تسلياً مطلقاً. 

ومن الواضح أن القبول بأي دين وأحكامه في ما إذا كانت في مصلحة الإنسان 
وكانت مناسبة لمنافعه وتطلعاته» لا يمكن أن يكون دليلا على إيانه بذلك 
الدين» بل يثبت ذلك إذا كانت تلك الأحكام في الإتجاه المتعاكس لمنافعه 
وتطلعاته ظاهراًء وإن كانت مطابقة للحق والعدل في الواقع» فإذا قبل بمثل 
هذه الأحكام وسلم لما تسليماً كاملا كان ذلك دليلا على إيوانه ورسوخ إعتقاده. 
فقد روي عن الإمام الصادق يت في تفسير هذه الآية: لو أن قوماً عبدوا الله 
وحده لا شريك له وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت وصاموا شهر 


رمضان ثم قالوا لثىء صنعه الله وصنع رسولهءة لم صنع هكذا وكذاء ولو 


الموضوع: التسليم المطلق لرسول الله عي اس م ا 


صنع خلاف الذي صنعء أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. ثم 
تلا هذه قوله تعالى # ولا وَرَيْلكَ لا يَوَمِنْنَ حقّ محَكُمْوكَ هما سَجَرَ 


سح دار ح 
٠.‏ 


ا ال و 127 دوت 


1 


شيو حرجا فنا سيك وشلنوا شلييما 
© © [النساء: 14] ثم قال ميد : عليكم بالتسليم )3(:)١(‏ . 

دلالن الآييّ على مطلبين مهمين ضمنئاً: 
الأول: عصمة النبي عَيَِ 
إن الآية إحدى الأدلة على عصمة النْبِي الأكرم تيد لأنْ الأمر بالتسليم 
المطلق أمام جميع أحكامه وأوامره قولا وعملاء بل والتسليم القلبي والخضوع 
الباطني له أيضاً دليل واضح على أَنْهمْلةَ لا بخطيء في أحكامه وأقضيته 
وتعلياته» ولا يتعمد قول ما يخالف الحق فهو معصوم عن الخطأء ىا هو 


معصوم عن الذنب أيضاً. 


م 


.7/9 تفسير البرهان» ج ”. ص‎ )١( 

)١(‏ من تطبيقات الآية الشريفة التزام أوامر وارشادات المرجعية الدينية باعتبارها هي النائب 
النيابة العامة عن رسول الله يبد واهل بيته ظِيَّامُ مئال توجيهاتها حيال ازمة الوباء العالمي 
المسمى بكورونا. 


الثاني: ابطال الاجتهاد قبال النص 
إن الآية تبطل كل اجتهاد في مقابل النص الوارد عن النَبِي ييل وتنفي شرعية 
كل رأي شخصي في الموارد التي وصلت إلينا فيها أحكام صريحة من جانب الله 
تعالى ونبيّه 22 )١(‏ . 

المصيبة 


اذن تعاسة الإنسانية العصيان والتمرد على أوامر السماء والحكىاء لذا يقول 
سبحانه « وَل أن فل لقره مثا وأا لتنا عَليهِم بَركَاتٍ ين 


ص صء + 


َلسَمَة وَالْارْضٍ ولك حَذَوْأ دَحَدْتَهُم يما 96أ يَكَسِبُونَ © * 

[الأعراف: 47]. 

فانظر لكربلاء الحسين طَِلِتَاِهِ وتأمل ... لقد كان الإمام سيّد الشهداء يِكَد 

يسعي دائي لرفع حجب الغفلة عن بصيرة الأمّة وفهمها وإدراكهاء وقد حرص 

ميته في خطبه يوم عاشوراء على إزالة الغفلة عن عقول الناس وإيقاظهم على 
دين شع هرو 


الحقيقة المرّة» فكان مما خاطب به الكتائب التي تألّبت لقتاله: تَبَا لَك أيّتها 


قف 14ر02 اجن اقننة خنترنا ولق 1 )نه تامب كا رسن 


)١(‏ وعلى هذا الإساس فإن ما نراه في التاريخ الإسلامي من اجتهاد بعض الأشخاص في 
مقابل الأحكام الإلحية والنصوص النبوية» وقوهم: قال النبي كذا ونقول كذاء فليس أمامنا 
حياله إلا أن نذعن بأْهم عملوا على خلاف صريح هذه الآية» وخالفوا نصها. 

(9) اله شدي الحزن. 


الموضوع: التسليم المطلق لرسول الله مَل ل ا 


و 


للم عكَينا سينا في ننم وَحَمَشْهُمْ )١‏ حَليْناناراافتَدّحْناها عل حَدُون 
َعَدُوكُم بحم إنيا(1) لأغدديكم عل أؤليايكم بعر عَذلٍ َوه فيكم 
وات اقفن نكم وود 00 
لكن حر قلبي لبنات الرسالة وهن يرن حماتبن مضرجين بدمائهم 
...ويسوقونهن اسارى ... 
سلسم بحرا أذازاك هرا 

ليك فزي اذترف البو محاييا 
احاشيك أن ترضى نروحٌ حواسرا 

مسبايا بن الأعداء تطوي الفيافيا 
نك كافل تتجيرن الأنام نواديا 

خحواضعٌ ما بين الطغام بواكيا 
عي داه أن أروح وتغتدي 

لقىّ فوق رمضاء البسيطة عاريا 
جردات 


)01 حدس اعنقيف الثار احتواهنا أرندهاء 
إلباً: ألبت الجيش جمعته. 
إفرة مقتل ال حسين يتاه » للمقرم» ص7/817. 


تال حرمكمتمشيليزيد واي سوم بيها سوم العبيد 
وانته تنام او تغخضي وتهبيد ‏ معذوريامكطوع الوريد 
أبوذية 

زج ربالسوط علحره يرّاها او جفنها من دمهالمدمع يراها 


امس بالخدر ما واحديرّاها ‏ اليومأصبحت بين آل أميه 


3 -ه و ا -ه 
انادي ولا منكم أرَى من يجاوب فا بالكم لا ترحمون صراخيًا 


قم 


مرق © * 


جا لصي 


قال تعالى ل قل لَه ملك عََيَه أَعِرَا ِل الْمودَةَ في 


أولا: سبب النزول 


... عن عبدالله بن عباس أنْ رسول الله حين قدم المدينة واستحكم الإسلام 
تالبك لاتعان هن ينها ء رمتو الله فقول اله رف سروك امون فهده اانا 
حكم فيها غير حرج ولا محظور عليك فأتوه في ذلك فنزلت: # قل ل أمكلي 
عَكَهِ را ِلّاألْمََدَةَ في درن © [الشورى: 7؟] فقرأها عليهم وقال تودون 
قرابتي من بعدي فخرجوا من عنده مسلّمِين لقوله فقال المنافقون: إن هذا 
لشي: افتراه في مجلسه أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعده» فنزلت: # َم ُو 


أله كا 4 [الشورى: 5 7] فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتد 


مايق منؤرة الشنو وين اليه 19 


ع 


عليهم فانزل الله: © وهو لا 5 عن عِبَادِق * [الشورى: 6؟] 
الآية» فأرسل في أثرهم فبش رهم وقال: 8 وسَسَجِيبٌ ا وا 
©* [الشورى: 17] وهم الذين سلّموا لقوله تعالى. 

ثانيا: معنى اجر الرسالة 

وقد يتوهم أن نبي الإسلام َيه يريد جزاءً وأجر 
فإِن القرآن يأمر الرّسول بعد هذا الكلام ليقول: # قُل لَك املك عله أَجَرًا 
إلا امود فى لوي 4 [الشورى: 77] أي حبّ اهل بيتي. 

الثا: الحكمة من حب اهل البيت ليغ 


على إبلاغ هذه الرسالة» لذا 


ومودة ذوي القربى ومحبتهم ترتبط بقضية الولاية وقبول قيادة الآئمة 
المعصومين هيخ من آل الرّسول يله حيث تعتبر في الحقيقة استمراراً لقيادة 
الي مَيلَةَ واستمراراً للولاية الإلهية» وجِلّ أن قبول هذه الولاية والقيادة 
كقبول نبوة النبي يله ستكون سبباً لسعادة البشرية نفسها وستعود نتائجها 
إليها. 


الموضوع: العلاقة مع أهل البيت طِنَام 0 00000 


بحث روائي لبيان العلاقنّ بين أصل الخلفقىن 
بين المعصومين هلا وشيعتهو 
©« ... عن أبي عبد الله طِِتَهِ قال: إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا 
من فوق ذلك وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون 


ذلكء فمن أجل ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا .)١(‏ 


» روى الصفار 2 بإسناده عن رجل من بني حنيفة قال: كنت مع عمي». 
أنه دخل على علي بن الحسين يِه فرأى بين يديه صحائف ينظرٌ فيهاء 
فقال له: أي شيء هذه الصحيفة جعِلتٌ فداك؟ فقال: هذه ديوان 
شيعتناء قال: أفتأدّنْ لي أطلب اسمي فيه؟ قال: نعم قال: فاني لست 
اقرأو ابن أخي على الباب فتأذن له يدخل حتى يقرأ قال: نعم» فأدخلني 
عمي فتّظرت في الكتابء فأوّل شيء هجمث عليه اسمي. فقلت: 
اسمي ورب الكعبة. فقال: ويحك فاين انا؟ فجزت بخمسة اسماء أو 
سنّة ثم وجدت اسم عمِّيء فقال علي بن الحسين (إلا: أخذّ الله ميثاقهم 
على ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون. ان الله خلَقّنا من علَيّين وخلق 


)١(‏ الكافي » الكليني » محمد بن يعقوب الكليني » باب خلق أبدان الائمة وارواحهم 
وللوج لخر 


شيعتنا من طينة أسفل من ذلك» وخلق عدونا من سجّيل» وخلق 
أوليائهم من أسفل من ذلك النار (1). 
من مصاديق العلاقيّ بين المعصومين ها وشيعنهمو 

أولا: الغم والحزن مشترك بين المعصوم وشيعته 
يدل على ذلك ما نقله المجلسي 3 في مرآة العقول عن معاني الأخبار للشيخ 
الصدوق. بإسناده إلى أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عبت ومعي رجل 
من أصحابنا فقلت له جعلت فداك يا بن رسول الله إني لأغتم وأحزن من غير 
أن أعرف لذلك سبباء فقال: الحزن والفرح يصل إليكم منا لآنا إذا دخل علينا 
حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم لآنا وإياكم من نور الله تعالى» فجعلنا 
وطينتنا وطينتكم واحدة ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سواءء 
ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم, فلولا ذلك ما أذنبتم ذنبا آبدا. 
قال: قلت: جعلت فداك فتعود طينتنا ونورنا ك) بدأ؟ فقال طَلتَهِ: أي والله يا 
عبد الله» أخبرني عن هذا الشعاع الزاحر من القرصء إذا طلع أهو متصل به آم 
بائن منه؟ 
فقلت له: جعلت فداك, بل هو بائن منه» فقال: أفليس إذا غايت الشمس 
وسقط القرص عاد إليه فاتصل به. كا بدأ منه» فقلت له: نعم فقال َكَل 


() المجلسبىء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار لياه مصدر سابق» ج 77 . ص ين 1 


الموضوع: العلاقة مع أهل البيت طِنَام 0000 


يوم القيامة» وإنا لنشفع ونشفع. ووالله إنكم لتشفعون فتشفعون, وما من رجل 
منكم إلا وترفع له نار عن شاله وجنة عن يمينه» فيدخل أحباءه الجنة وأعداءه 


.)١«رانلا‎ 


انيا: المعصوم يمرض لمرضنا 

...عن رميلة» قال: وعكت وعكا شديدا في زمان أمير المؤمنين يبت فو.جدت 
من نفسي خفة في يوم الجمعة وقلت: لا أعرف شيئا أفضل من أن أفيض على 
نفسي من الماء» وأصلي خلف أمير المؤمنين كت ففعلت. 

ثم جئت إلى المسجد. فلما صعد أمير المؤمنين يناه المنبر» عاد علي ذلك الوعك, 
فلم) انصرف أمير المؤمنين عَِلِتَلِهِ ودخل القصرء دخلت معه. فقال: يارميلة 
رأيتك» وأنت متشبك بعضك في بعض. فقلت: نعم» وقصصت عليه القصة 
التي كنت فيهاء والذي حملني على الرغبة في الصلاة خلفه. فقال 2تا: يا 
رميلة! ليس من مؤمن يمرض إلا مرضنا بمرضه. ولا يحزن إلا حزنا بحزنه. 
ولا يدعو إلا أمنا لدعاته» ولا يسكت إلا دعونا له فقلت له. يا أمير المؤمنين 
جعلني الله فداك» هذا لمن معك في القصرء أرأيت من كان في أطراف الأرضص؟ 


قال عِيِتَاِ: يا رميلة» ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا في غربها(). 


71 ؛ح2‎ ١55 )المصدر »وج ة.ءص‎ ١( 
.١١ح.‎ 1١5٠0 المصدر » ج75ءص‎ )0( 


د 


ولهذا تجد الموالي لهم لخ يسعى للارتباط بهم لخ ...رواية لطيفة قَالَ الامام 
1 > دن ل بملم 2 0 ايشامت اس 6 الوه نيه . 
علي كته : لو صَرَبَت خيشوء( )١‏ المؤمِن بِسَيْفِي هذا عل أن يبْغِضَنِي ما 
20 كه سامه #وس له ل لدب الحريى سي 55 جره الا كشت دس 
بْعَضَنِيء وَلَوْ صَبَبْتَ الدَْيًا بِجََاتهًا )١(‏ عَلَ المنَافِقٍ عَلَ أن نبي مَا أَحَبَنِيء و 
7 6 م 70086 م 506 اع 2 لم عهو ي 4 دان شاو > 3 0 
دَلِكَ أنه فضي فَانْقَصَى عَلَ لِسَانٍ النبِّ الأمّيّ يل أنَّهُ قَالَ: يا عَلن لا يُبْغِضْكَ 
مُؤْمِنٌ وَ لا تبك مُنَافق(1). 
في عاشوراء الحسين كي تجلت تلك المحبة بأبى صورها من خلال 
تضحياتهم ويمكن نرى ذلك من خلال مظاهرات الأصحاب ليلة عاشوراء 
2 000 00 4 0 ل--72 
الحسين ته ...فلنتأمل ... ثم دَخل الحسين ِلك خيمة زينبء. وَوقف نافع 
بإزاء الخيمة يتنظرٌه فُسمع زينب تقول لَهُ: هَل استعلمتٌ مِنْ أصحابكٌ نياتهم 
فإني أخشى أن يُسلموك عند الوثبة. 
فقال لها: والله لقد بلوتهم؛ فها وجدت فيهم إلا الأشوسٌ الاقعسّ يستأنسون 
بالمنية دوني استيناسٌ الطفل إلى محالب أمه. 


قال نافع: ... فهل لك أن تجمعَ أصحابّك وتواجهوهنّ بكلام يطيّبٌ قلوبين. 


(١)الخيشوم‏ : أصل الأنف . 

(١)الجمات:‏ جمع جمة بفتح الميم وهو من السفينة مجتمع الماء المترشح من ألواحهاء و المراد لو 
كفت عليهم الدنيا بجليلها و حقيرها. 

(9) نبج البلاغة » ص 171 » طبعة صبحي الصالح 1 


الموضوع: العلاقة مع أهل البيت طِنَام الو و ا ا ام 11 


فقام حبيبٌ ونادى: يا أصحاب الحمية وليوث الكريبة» فتطالّعوا من مضاربهم 
كالأسود الضارية» فقالٌ لبني هاشم: ارجعوا إلى مقركم لا سهرثُ 
عَيونُكُمْ...وَقال: هَلمّوا معي لنواجه النسوةً ونْطيبَ حَاطْرَهُنَ فجاءَ حبيبٌ 
وَمعْه أصحابه وَصَاحَ: يا معشرٌ حرائر رسولٍ الله هذه صوارمٌ فتيانِكُمْ آلوا ألا 
يغمدوها إلا في رقاب مَنْ يُرِيدٌ السوء فيكُمْء وَهذهٍ أسنة غلانِكُمْ أقسَّموا ألا 
يركزوها إلا في صدور مَنْ يفرّق تاديكم. 

فخرجن النساء إليهم ببكاءٍ وعويل وقلن أيها الطيبون حاموا عن بناتِ رسولٍ 
لله بيه وحرائر أمير المؤمنين يِه ...فضجٌ القومٌ بالبكاءِ حتى كأنَّ الأرض 
بلجي 

قال الامام عَيتاخ كلميهم خويه. 

قالت: تقبل قال: نعم. 

ذهبت الى صندوق فيها تراث أمها الزهراء ليا ولبست عباءة الزهراء ليا 
...قالت وعليك السلام يا حبيب .. 

انسبوني معرفتا من انا اننا تاكبين» ننه :رسبحوك: الله 
حبيب نزع عمامته ... قالت: يا عم حبيب لا تقصروا عن نصرة هذا الغريب 
قال: حبيب ناولوني تراب احثوه على راسي لماذا؟ قال من انا حتى تكلمني 
زينب . 


وامها فاطمة الزهره الزجية رضحي المحدرة عباس هي 


يقول السيدك جابر اغائي <له :الدنيا ليل والصوت مسموع ...سمع العباس 
...ما الذي حدث زينب فاتحة باب الخيمة لابسه عباءة أمها الزهراء عِلِتِهِ تحشم 
موي لا ل 
هرع العباس مسرعا وخلفه بني هاشم ...قال عَلِكاه: زينب اتحشمين ...وانا 
موجود. 

خويه اشطلعج من خيمتج١‏ يمن فلدوهيروح اخوج افيبتج 

شلون تنضامين بوجود اخوتج 
تكله انا خايفه لا تكول مدري يعباس يا صيوان خحدري 


انا خايفه ينهتك ستري 


أعسكق المسايةاق تقدك وها . :ايت ة الات سوق يادي 


هه 


الموضوع: الامام نور ويطلع على جميع احوالنا وافعالنا 11 


الموضوع: الامام ذور ويطلع على جميع 


احوالنا وافعالنا 


3-9 
عه 


قال تعالى َأَمنُوا بالل وَرَسُولِه وَالور ال ي أَنَْلْنَا [التغابن/ 8] 

وقفة مقتضبة مع النص 

الآية الشريفة تبين حديث النبي تَيْيهٌ مع المشركين لبيان وقوع المعاد ...وذ 
يقول العلامة الطباطبائي ثنتك :)١(‏ . . . تفريع على مضمون الآية السابقة أي 
إذا كنتم مبعوثين لا نحالة منبئين بع عملتم وجب عليكم أن تؤمنوا بالله ورسوله 
والنور الذي أنزله على رسوله وهو القرآن الذي بهدي بنوره الساطع إلى 
مستقيم الصراطء ويبين شرائع الدين. 

ويقول العلامة الشيرازي ذأفلئ: (؟): والإيان هنا لابد أن يرتكز على ثلاثة 


أصول: الله و الرسول و القرآن التي تتضمن الأمور الأخرى جميعا. 


.)/7 تفسير الميزان» الطباطبائى» محمد حسين الطباطبائى» سورة التغابن الآية‎ )١( 
(؟) تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيرازي؛ ناصر مكارم الشيرازي» سورة التغابن الآية‎ 


.)/« 


امببحث الروائى 
عن أبي خالد الكابل قال: سألت أبا جعفر طكاهِ عن قول الله كبك: 9 فََامِنُوا 


ذه ص 


بِأهَهِ وَيَسُولِ- لور الْدِىَ أَرلنَآْ © [التغابن: 8] فقال: يا أبا خالد النور والله 
الائمة من آل محمد تَْهُ إلى يوم القيامة» وهم والله نور الله الذي أنزل» وهم 
والله نور الله في السماوات وني الارض. والله يا أبا خالد لنور الامام في قلوب 
المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار» وهم والله ينورون قلوب المؤمنين 
ويحجب الله كبك نورهم عمن يشاء فتضلهم قلومهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا 
عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون 
سلما لنا فاذا كان سل! لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة 
الأكبر .)١(‏ 

أولا: ومن تطبيقات انهم نور في قلوب المؤمنين اليكم محل الشاهد: أبو هارون 
المكفوف يرى الامام بالنور الذي في قلبه 

عن أبي بصير قال دخلت المسجد مع أبي جعفر طَِنهِ والناس يدخلون 
ويخرجون. فقال طِبِتَهه لي: سل الناس: هل يرونني» وكل من لقيته سألته عنه 


هل :زابفة أن عقر دكن فقوله كوس ولاش وك أب هارو 


.١ الكاني » الكليني » محمد بن يعقوب .باب ان الأئمة 2 هم نور الله »ح‎ )١( 


الموضوع: الامام نور ويطلع على جميع احوالنا وافعالنا 00000 


المكفوف فقال: سل هذا فقلت» هل رأيت أبا جعفر جِلِنَهِ فقال أليس هو قائا؟ 
قلت وما علمك؟ قال: وكيف لا اعلم» وهو نور ساطع .)١(‏ 

ثانيا: الامام يكل يطلع على احوالنا نموذج: يعلم بموت مواليه 

...عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر طِلِنَِهِ قال: ما حال راشد؟ قال: خلفته 
حيا صا حا يقرئك السلام, قال يَِاهٍ: 4 قال مات؟ قال نعم قال: متى؟ قال 
َه بعد خروجك بيومين. 

قال والله ما مرض ولا كانت به علة» وإنما يموت من مرض وعلة قلت: من 
الرجل؟ 

قال عَتَاه: رجل كان لنا مواليا وكان لنا محباء ثم قال: لئن تروا أنه ليس لنا 
معكم أعين ناظرة» أو أسماع سامعة» لبئس ما رأيتم والله ما يخفى علينا شيء 
من أعمالكم فاحضر ونا جميعاء وعودوا أنفسكم الخير» وكونوا من أهله. تعرفوا 


به» فإني بهذا آمر ولدي وشيعتي (7). 


)١(‏ المجلسبيء العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار الجامعة 
لدرر أخبار الائمة الاطهار بام مصدر سابق» ج61 وعص 25575 ح١؟.‏ 


(5) المصدرء ج61 وض 11 65ح19 : 


الثا: الامام يعرف شيعته 

عن الامام الصادق عكيكل. أنه دخل ناس عليه فقالوا ما حد الإمام؟ قال جَكَله: 
حده عظيم» إذا دخلتم عليه فوقروه» وعظموه. وآمنوا بما جاء به من شيء. 
وعليه أن هديكمء وفيه خصلة إذا دخلتم عليه لم يقدر أحد أن يملا عينه منه 
إجلالا له وهيبة» لآن رسول الله تَيدٌ كان كذلك» وكذلك يكون الإمام قالوا: 
فيعرف شيعته؟ قال عَلكَاحِ نعم» يراهم كلهم, قالوا فنحن لك شيعة؟ قال عَلحَيم 
نعم» كلكم قالوا: أخبرنا بعلامة ذلك. قال: أخبركم بأساتكم وأسماء 
قبائلكم؟ قالوا: أخبرناء فأخبرهم قالوا: صدقت قال يتا وأخبركم عما أردتم 
أن تسألوا عنه في قوله تعالى:« كتَجَرََ طِيَبَّةٍ أِلْهَا ثَلِتُ وَقَيَغْهَا ف 
أَلسَمَآءٍ © * [إبراهيم: ؛ ؟] قالوا: صدقت قال: نحن نعطي شيعتنا ما نشاء 
من العلم» ثم قال عبان : يقنعكم؟ قالوا: بدون هذا نقنع(١).‏ 

المصيبة 

ولذا ان الامام سيد الشهداء عَتَخِ كان يعلم بشهادته ... وهذا يفهم من قوله 
يتب : كن بأؤصا تُقَطُّها عُسْلانَ الْمَلَواتِ بَيْنَ النّواويس وَكَرْيَلا: ا 
مِنّي أكراشاً جَؤْفاء وَأجْرِبَة سَعْبَى» لا تيص عَنْ يَوْم خط بِالْقَلَم رَعَى الله 


. ا عوىر م به و بز يي هر 7 ا واس 6 سياه 
رضانا أهل الْبَيّتِءِ نَصَيرٌ على بَلائْهِ وَيوَفينا أَجْرٌ الصَّابِرِينَ» لنْ تَشِذْ عَنْ رَسُولٍ 


0 المصدرء ج51 .ص 2555 ح١3.‏ 


الموضوع: الامام نور ويطلع على جميع احوالنا وافعالنا 000000011 


هثرو روه ع 


لله ييل حْمَئهُ وَهِيّ ججْمُوعَةٌ لَه لَهُ في حَظيرَةٍ القدْسسء تَقَرٌ بهم عَبنهُ وَيُنْجِزُ بم 

وَعْدَه مَنْ كان باؤلاً فينا مُهْجَتَكُ وَمُوَطَناً على لقاء الله تَفْسَهُ فليرْحَل معنا 

فإنّي راحِلٌ مُضْبحاً إن شاء الله تَعالى). 

اذن ياه هو يعلم مقتله ومقتل أهل بيته بل يعلم الزمان والمكان لهذا القتل .. 
اخباره كاج ام سلمة 

... ولم تكد أمّ سلمة أن تنتظر نبوءة السماء تخبرها بقتل الحسين طَِكَادِ » ول 

تصطبر أن يأتيها عزمه على السفر الطويل الذي لا لقاء بعده» حتّى أجهشت 

بالبكاء» وتوسّلت إليه بالعدول قائلة: لا تحزني بخروجك إلى العراقء فَإِن 

سمعت جدَك رسول الله يقول: يُقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض 

يقال لها كربلاء» وعندي تربتك في قارورة دفعها إل النبيّ عَيه . 

فقال الامام الحسين تيتّاِ: «يا أمّاه وأنا أعلم أن مقتول مذبوح ظلاً وعدوانا 

وقد شاء كبْكَ أن يرى حرمي ورهطي مشرّدين» وأطفالي مذبوحين مأسورين 

مقيّدين» وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً». 

قالت أمّ سلمة: واعجباً فأنّى تذهب وأنت مقتول؟!. قال مك9 : «يا أمّا إِنْ 

سي 0 

والله ‏ بد وإني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه» والساعة التي أقتل فيهاء 

والحفرة التي أدفن فيهاء ى] أعرفكء وأنظر إليها ىا أنظر إليك» وإن أحببت يا 


أمّاه أن أريك مضجعى ومكان أصحابى). 


فطلبت منه ذلكء فأراها تربة أصحابه. ثم أعطاها من تلك التربة» وأمرها أن 
تحتفظ بها في قارورة» فإذا رأمها تفور دماً تيقنت قتله! وني اليوم العاشر بعد 
الظهر نظرت إلى القارورة فإذا هي تفور دماً .)١(‏ 
يحسين هذي سفرتك تصعب عليه 

خوني يذبحونك براضي الغاضريه 
كلها الذبح معلوم النه ابوادي الطفوف 

او فوك النبح تنكطع منه حتى الجفوف 
والحرم تغدي ضايعه ما بين الصفوف 

لآ خيم عدهالا ولي عندالعشيه 
واخيامّهم بالنار ويلي يحركوها 

وطفاتُم بالبر يويلي ايشتتوها 
واغلة'ازل :من بعد عرها ايركبوها 

تصرخ صريخ أيفسر اصخور القويه 
واشلون من تنظر الجمسمي امسلبينه 

اوفوك السلب بالسيف هم اموزعينه 
ومني انتاوق هنذا اخنوته يو اسسكينه 


مطروح عاري ويل كلبي ابن الزكيه 


. 47 أنصار الحسين كَِِنَِهِ الثورة والثوار» السيد محمد علي الحلو: ص‎ )١( 


الموضوع: الامام نور ويطلع على جميع احوالنا وافعالنا ا م ا 


أقول: لقد ترك الحسين يناج مدينة جده رسول الله إلى الأبد حيث لم يعد إليها 


فانه يِه لما وصل إلى كربلاء رأى هناك ثلاثين ألف سيف ورمح عدا السهام 


والحجارة والخشب وكل يريد تمزيق جسده الشريف تقربا لطاغيتهم الذي 
أمهم أن لا يكتفوا بقتل الحسين طِلِنَ وسلبه وتقطيعه إربا إربا ووطأ صدره 
وظهره بحوافر الخيل وقد نفذ القوم ذلك أدق تنفيذ. 

السلام على الخد التريب» السلام على الشيب الخضيبء السلام علي الجسم 


اويلىاعليك يلشيبك ا محضب 


أبوذية 
عل حسحين الفرات لنمنع مايه 
أو غلتة دم الدمع بالعين مايه 


الله أكين ها العلل .وريه مفحت 


و .و 5 5 
يوم به وتر النبي وحيدر وبنو 


شفايف ذابله والكلب يسعر 


او ما مر مثل يوم الغاضريه 


الدهور وما مفححف إعاكهينا 


العواتك شيخْها وغلامها 


قال تعالى « أِينَ امأ ومن وهم يذل لله ألا يدك له مين 


© *# [الرعد: 8؟]. 
وقفة مقتضبة مع النص 
ماهو الذكر؟ 
الجواب :)١(‏ يشمل كل ذكر سواء كان لفظيا أو غيره» وسواء كان قرآنا أو 
غيره. 


وى 


يقول العلامة الطباطبائي(؟) :قوله تعالى 9 ألا زكر مه تَظَمَينٌ لدو ©»* 
[الرعد: 4/؟] فيه تنبيه للناس أن يتوجهوا إليه و يريحوا قلومهم بذكره فإنه لا 
هم للإنسان في حياته إلا الفوز بالسعادة و النعمة و لا خوف له إلا من أن 
تغتاله الشقوة و النقمة و الله سبحانه هو السبب الوحيد الذي بيده زمام الخير 
و إليه يرجع الأمر كله» وهو القاهر فوق عباده والفعال لما يريد و هو ولي عباده 
المؤمنين به اللاجئين إليه فذكره للنفس الأسيرة بيد الحوادث الطالبة لركن 
شديد يضمن له السعادة» المتحيرة في أمرها وهي لا تعلم أين تريد و لا أنى يراد 
بها؟ 


)١(‏ تفسير الميزان» الطباطبائى» العلامة محمد حسين الطباطبائى» سورة الرعد الآية «(؟). 


() ينظر: المصدر. 


الموضوع: مجالس الذكر واثارها 0 


الذكر الإلهي كترياق للعليل 
كوصف الترياق للسليم تنبسط به روحه وتستريح معه نفسه. والركون إليه 
والاعتماد عليّه والاتصال به كتناول ذاك السليم لذلك الترياق وهو يجد من 
نفسه نشاط الصحة والعافية آنا بعد آن. 
لع يي 
ذلك في القلب الذي ب يستحق أن يسمى قلبا وهو القلب الباقي على بصيرته 


ل ل 


الذكر محروم عن الطمأنينة والسكون قال تعالى: « فَإِنَهَا لا تق الْأَبَصَرٌ 
ولك تع الداور دون اف كار 4 شاشر ادك 


20001 


ا ع * [التوبة: 


9 0 


يَنْتَمُونَ بها * [الأعراف: ١11/9‏ ] وقال: # سوأ 
/ا1 ]. 
من مصاديق الذكر الإلهي في الروايات 
عن خالد بن نجيح عن جعفر بن محمد طِلِكهٍ في قوله: الا بذكر الله تطمئن 
القلوب فقال: بمحمد يل تطمئن وهو ذكر الله وحجابه .)١(‏ 

بحث اخلاقي عن مجالس الذدكر 
ما هي مجالس الذكر؟ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين » الحويزي» عبد على بن جمعة العروسي الحويزي » سورة الرعد الآية 


.١ 1١/8 لكيثرق بح‎ 


الجواب :)١(‏ 
المراد بحلق الذكر المجالس التي يجتمع فيها أهل الإيمان لقراءة القرآن» أو 
الدعاء لصاحب الزمان 5 أو ذكر أساء الله تعالى وصفاته» أو ذكر النبي 
والأئمة بم فإن ذكرهم ذكر الله» كما ورد في الحديثء أو ذكر مصائبهمء أو 

سائر ما يتعلق بشؤونهم. 

ومن مجالس الذكر أيضا سائر مجالس الدعاءء ومنها أيضا مجالس مباحثة العلم 
الشرعيء ومدارسته على الوجه الخالص من السمعة والرياء والجدال والمراء. 

آثارمجالس الذكر 

أولا: احياء لأمرهم هيام 

عن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر ظِيكَهٍ أودعه فقال: يا خيثمة» أبلغ من 
ترى من موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم وأن يعود غنيهم على 
فقيرهم وقويهم على ضعيفهم» وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم وأن يتلاقوا في 


بيوتهم» فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرناء رحم الله عبدا أحيى أمرنا. 


)١(‏ مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم يك , الاصفهانيء الميرزا محمد تقي الأصفهاني, طه 
١:58»‏ ه . مطبعة انصار المهدي ويد نحقيق ونشر مؤسسة الامام المهدي خاي قم» ج١ء‏ 


ص 087. 


الموضوع: مجالس الذكر واثارها ا 00 


يا خيثمة: أبلغ موالينا أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل» وأنهم لن ينالوا 
ولايتنا إلا بالورع» وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم 
خالفه إلى غيره .)١(‏ 

ثانيا: حياة للقلوب 

ويد عليّه ما روي عن الامام الرضا يِِكَِ. قال: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا 
م يمت قابه يوم تموت القلوب(؟). 

الثا: رياض الحنة 

عن النبي تلود قال: إذا مررتم في رياض الجحنة فارتعواء قالوا: يا رسول الله وما 
رياض الحنة؟ 

قال: حلق الذكر فإن لله سيارات من الملاتكة يطلبون حلق الذكرء فإذا أتوا 
عليهم حفوا بهم. 


يستفاد من هذا الحديث الشريفء والكلام اللطيف. أمور: 
أحدها: كون مجالس الذكر من رياض الحنة وهذا إما من باب تسمية السبب 


وإما من باب كون تلك المجالس جنة حقيقية» بأن يكون المراد بالجنة دار 


القربء ومنازل الأبرار. ويؤيده التعليل بقوله يِية: فإن لله تعالى سيارات من 


(١)الصدو‏ منغ . 
(0)المصدر. 


الملائكة ... وبعبارة أخرى: الجنة محل ألطاف الله» ودار كرامته فإذا كان العبد 
من أهلها فهو في الجنة في الدنياء وفي القبرء وفي البرزخ وفي القيامة وما بعدها. 
ويؤيد هذا المعنى أيضا ما ورد أن القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من 
حفر النيران إذ لا يخفى أن القبر الواقع في الأرض غير الجنة الموعودة.... 
ويمكن أن يكون المراد بالجنة: الجنة المعهودة» ويكون التعبير مها عن حلق 
الذكرء من باب الاستعارة ووجه الشباهة ما ذكرناه» من كونها دار القرب. 
ومحل الكرامة» والله العالم. 

الأمر الثاني: استحباب اجتاع المؤمنين للذكر والدعاء ويشهد لذلك ما روي 
عن أب عبد الله عه قال: ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداء إلا حضر من 
الملائكة مثلهم, فإن دعوا بخير أمنواء وإن استعاذوا من شر دعوا الله ليصرفه 
عنهم» وإن سألوا حاجة تشفعوا إلى الله وسألوه قضاءها.... 

الأمر الثالث: استحباب الحضورء والكون في مجلس الذكر والدعاءء» وإن لم 
يشتغل بذلك ويشهد لذلك... ما روى عن الامام الصادق كاه أنه قال: إن 
الله كك يقول لملائكته عند انصراف أهل مجالس الذكر والعلم إلى منازلهم: 
اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعالهم» فيكتبون لكل واحد ثواب عمله. 
ويتركون بعض من حضر معهم فلا يكتبونه» فيقول الله ككَ: ما لكم لم تكتبوا 
فلاناء أليس كان معهم وقد شهدهم؟ فيقولون: يارب إنه لم يشرك معهم., ولا 


الموضوع: مجالس الذكر واثارها 0001 


تكلم معهم بكلمة فيقول الجليل َل أليس كان جليسهم؟ فيقولون: بلى يا 
ربء فيقول: اكتبوه معهم, إنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم .)١(‏ 

فيكتبونه معهم فيقول تعالى اكتبوا له ثوابا مثل ثواب أحدهم. 

الآمر الرابع: أن الجلوس في مجالس الذكر يوجب صفاء القلب ولذلك يأنس 
الملائكة بأهل تلك المجالس وفقنا الله تعالى وجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. 
ويدل على ذلك ما روي عن النبي تَيةَ قال: ما جلس قوم يذكرون الله كبك إلا 
ناداهم ملك من الساء: قوموا فقد بدلت سيئاتكم حسنات وغفرت لكم 
ويدل على ذلك ما روي عن أب عبد الله عه قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم 
يذكروا الله بك ولم يذكرونا إلا كان ذلك المججلس حسرة عليهم يوم 
القيامة (؟). 


)١(‏ قال العلامة المجلسي خه: قوله 2إكا: «لا يشقى مهم جليسهم) أي ببركتهم لا يخيب 
جليسهم عن كرامتهم فيشقى» أو أن صحبتهم مؤثرة في الجليس» فاستحق بسبب ذلك 
القو اتوو التيجادة: 

() ينظر :مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقاتم يم » الاصفهاني, الميرزا محمد تقي 


الأصفهان.» مصدر سابق» ص 0/٠١‏ . 


اذن فلنرتع في رياض الجنة بذكر شيء ما جرى على سيد الشهداء عَِتَاخ يوم 
الطفوف ... ورد في الخبر عن امامنا الرضا كماد ...إن يوم الحسين أقرح 
جفونناء وأسبل دموعناء وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاءء» أورثتنا الكرب 
والبلاء إلى يوم الانقضاءء, فعلى مثل ا حسين فليبكِ الباكون فإِنْ البكاء عليه يحط 
الذنوب العظام )١(‏ . 

بعد أن قتل الإمام الحسين عَِهِ ورفعوا رأسه على رأس الرمح ...ثم أقبلوا إلى 
خيام بنات رسول الله يده » وانتهبوا ثقل الحسين عِيِتَهِ ومتاعه» وجميع ما في 
الخيام ثمّ قاموا بسلب بنات رسول الله يَيْهٌ ...وجاء رجل من القوم إلى فاطمة 
بنت الحسين عَبِتَخِ فسلبها وهو يبكيء فقالت له: ما لك تبكي؟! فقال: كيف 
لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله؟! قالت له: دعني! قال: أخاف أن يأخذه 
غيري!! 

لضان شال:هات رم ل الس 

وصيت من يحسين بينه | من تمبجم الغاره علينه 
وجنه جرم شنهو البلينه انكة:اتصبئت واحثة انسشسشسته: 
...وأقبل القوم على سلب الحسين كِِنَِهِ » فأخذوا ثيابه» ودرعه وسيفه. وحتى 
خاتمه الشريف أخذه اللعين بجدل بن سليم الكلبيّ» وكان قد جمد عليه الدم, 


. ١7 بحار الأنوار» المجلسي », العلامة محمد باقر المجلبي » ج 55 » ص 7/87, ح‎ )١( 


الموضوع: مجالس الذكر واثارها 0 


فقطع اللعين إصبع الإمام مع الخاتم... وتركوا الإمام على وجه الصعيد. عاري 
لسان حال الحوراء زينب 0 : 

نايم أخيي شلون نومه وحرّالشمس غيّر ارسومه 
ا 


8 م و 01 1م 2 5 م8 مي عر 20 


0 5 ا و ب و 2 2 
وَلِصَدره تَطْأ الخيول وَطَانًا بسَريره جبريل كان موكلا )١(‏ 


(١)معنى‏ البيتين: الصعيد: التراب» تسريل بالسربال: تلبس بهء السربال: القميص أو كل ما 
يلبس. والمعنى: أفديه من مطروح سلب رداؤه وملابسه ولبس من تراب الأرض لباسا. 
أحر النهار: صار حاراء أي أنه توسد الصخور الحارة» تعفر الثىء: تتربء ...» وترمل 


الثوب بالدم: تلطخ به / دائرة المعارف الحسينية ‏ ديوان القرن الثامن. 


الموضوع: الغاييّ من الخلق والعبادة 


قال تعالى وما حَلَقْتٌ ان وَالْإنْسَ إِلَا لِيَخْبُدُونِ [الذاريات/ 57]. 

إن الغاية من خلق السماوات والأرضين وجميع المخلوقات» هي العبادة 
والخضوع للخالق العظيم بنية خالصة عن طريق معرفته كك . 

سؤال: ما هي حقيقة هذه العبادة؟ 

الجواب: العبادة المتعارفة هي أداء المراسم أو المناسك اليومية وأمثاللها من صوم 
وصلاة إلى غير ذلك» ولكن الحقيقة هي وراء هذه الأمور. 

ومن اجل ان نلامس حقيقة العبادة ينبغي معرفة معنى كلمة «العبد) 
و«العبودية» 

وتحليلها! فالعبد لغةَ هو الإنسان المتعلق بمولاه وصاحبه من قرنه إلى قدمه 
وإرادته تابعة لإرادته وما يطلب ويبتغيه تبع لطلب سيده وابتغائه» فلا يملك 
في قباله شيئاً وليس له أن يقصر في طاعته .)١(‏ وهذا مفهوم عام يشمل حتّى 
العبيد مع مواليهم العرفين. 

اذن كنه العبادة هى الطاعة والانقياد. 


)١(‏ تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيرازي» ناصر مكارم الشيرازي» سورة الذاريات 


الآية «(5ه». 


الموضوع: الغاية من الخلق والعبادة 00 


تطبيق لمعنى العبوديي 
اذك أذعندا اهدرو لاد موه تقال هذا 'العدة د يوكاك مود وعافات + 
لمولاه: لماذا أنت مهموم؟ 
قال المولى: إني مديون والتفكير في الديون سلبني الراحة. فقال الغلام: حسناء 
خذني إلى سوق الرقيق» وأعرضني للبيع وبثمني سدد ديونك. 
قال: إن لدي قروضاً كثيرة وثمنك لا يكفي لعشر قروضي. 
قال العْلام: بنفس المقدار الذي أنت مقروض به؛ سعّرني. 
قال المولى: نّم لا يشترونك بهذا السعر. قال الغلام: قل للزبائن إِنْ هذا الغلام 
لديه صفة حسنة جداً وارتفاعٌ سعره ناجم عن حيازته تلك الصفة. إِنْ تلك 
الصفة هي أنه يعرف جيّداً أسلوب العبودية. 
جاء المولى بالغلام ‏ ولم يفهم مقصود الغلام جيداً إلى سوق بيع الرقيق وسعّره 
بسعرٍ عادل عشرة أضعاف سعره الطبيعي» مثلاً إذا كان السعر المتعارف لهذا 
الغلام عشرة آلاف دينار كان يقول إن أبيع هذا الغلام بمئة ألف دينار. كل مَن 
كان يسمع ذلك يضحك إلى أن سأل إنسان عاقل سبب ارتفاع سعر الغلام. 
قال المولى: إِنْ ارتفاع سعر الغلام يرجع إلى أنه يعرف طريقة العبودية جيداً. 
قال الرجل: إذا كان ىا تقول قيمته أكثر من ذلك. إني اشتري هذا الغلام بشرط 
أن تكون لديه هذه الصفة» وإذا لم تكن لديه هذه الصفة يحق لي فسخ المعاملة. 
وخلاصة الآمر: دفع هذا الرجل المبلغ وهو مائة ألف دينار وأخذ الغلام للبيت 


ومن أجل أن يعرف هل أن الغلام يعرف طريقة العبودية أم لا؟ أمر بضربه 


بالسوط. ضربوه بالسياط» فكان الغلام لدى ضربه بالسوط لا يبكي ولا يتأوه 
ولا يسأل عن سبب ضربه بالسوط. 

أمر الرجل بترك الغلام» ثم قال له: ألم تكن تشعر بالآم؟ قال: نعمء قال: ألم 
تكن تعلم أنْك تضرب بدون سبب؟ قال الغلام نعم» قال الرجل: إذن لماذا ل 
تحتج على ذلك؟ 

قال الغلام: أنا عبد وأنت مولى» ولا يليق أن يسأل العبد عن سبب تصرّفات 
مولاه. فالعبد يجب أن يكون مطيعاً لمولاه مائة بالماثة» إذا أنعمت عل فأنا مطيع 
لكء وإذا ضربتني بالسوط أنا مطيع لك .)١(‏ 

هذا هو معنى العبد والعبودية منتهى الخضوع للمعبود. 

والمعبود الوحيد الذي له حق العبادة على الآخرين هو الذي بذل منتهى الأنعام 
والإكرام» وليس ذلك سوى الله سبحانه وتعالى. 

وإذا أردنا أن نتعلم العبودية والطاعة وحقيقتها وكنهها فلا بد أن نراجع سيرة 
أهل البيت عليّهم السلام وأولادهم والذين نشأوا في بيوتهم وتربوا في كنفهم. 
كانوا يقضون الليل والنهار بالعبادة أما الليل فصافون أقدامهم تالين لآيات 
القرآن وأما النهار فصائمون حلاء أبرار (؟). 


)١(‏ الأخلاق والآداب الإسلامية» ال حاشميء عبد الله الماشمي»)ص 075-077 / بتصرف 
يسير في العبارة. 
(1) فكرة الموضوع مقتبسة من الشيخ كاظم البهادلي» نفحات عاشوراء, المجلس الخامس. 


الموضوع: الغاية من الخلق والعبادة ا 


ومن هؤلاء الذين تغذوا من ثدي الإمامة وعاشوا في كنفها عل الأكر طََلاِ 
وكيف كانت طاعته لسيده ومولاه ابي عبد الله الحسين عبتن ...ومن مصاديق 
تلك الطاعة ....وهذا ما حدّث به الحسين عِيِكَاهِ ولده عليًا الأكر عه وهم 
في الطريق إلى كربلاء حيث حانت من الحسين كته إغفاءة وكأنه هاتف يقول: 
"القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم". 

فبرز هنا وعي علّ الآكبر عليّه السلام هيدف هذه الرحلة ومراميها فقال لآبيه 
الحسين عليه السلام: "ألسنا على الحق؟". 

فقال الحسين كه : "بلى والذي إليه مصير العباد". 

عندها قال عل الأكبر مي : "إذا لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت 


03 


' وقد لاحت أمامه فرصة لإنقاذ نفسه عندما بادره رجل من جيش الأمويين 
بالقول: إن لك قرابة من أمير المؤمنين يزيد من جهة أمك» ونحن نريد أن نرعى 
الرحم فإن شكت امناك» لكن نفس ذلك الشاب الولمة والعاشقة لله والمطيعة 
لإمامها وسيدها الحسين عَلِتهٍ والمستوعبة والواعية لدورها وهدفها في الدنيا 
والاخرة لم توهن تلك الدعوة إلى النجاة من الموت عزيمته ولم تضعف توجهه. 
ول زم قراره» فأجاب ذلك المنادي بقوله لَه " إن قرابة رسول الله مَييهُ أحق 


أ ترعي . 


حزن لبلى ام الأكبر ليا 

روي ان رجلا قال كنت اطوف في سكك المدينة انا على ناقة لي حتى اتيت دور 
بني هاشم فسمعت من دار رنة شجية وحنينا فعرفت انها امرأة وهي تبكي 
وتنوح وترثي كالمرأة الذكلى بحيث ان الناقة لما سمعت بكاءها لم تبق لها طاقة 
فبركت فنزلت عنها ووقفت انتظر أحد حتى اساله عن الدار وعن الباكية فعند 
ذلك أقبلت جارية فتقدمت اليها وسألتها عن هذه الدار قالت: لقد قتل 
صاحبها وهو الحسين عليه السلام فقلت لها: من هذه الباكية قالت: هذه ليل 
ام علي الأكبر لم تزل تبكي على ولدها علّ ليلا ونهارا .)١(‏ 

خحمد نور العيون او لابعد ظنه او دربي يلمدلل بيش اوجدنه 
اوجد الدرب بيمناواعمين من اوليدي المدلل خابت اظنونيٍ 


تسغو اونا وجياكر أمة لوق - جز اك دسي ايها ني 


()نفحات عاشوراء . السيد حميد الموسوي . طباعة ونشر ثامن الحجج عيئّه . ط ١57١ 2١‏ 


ه ج08 ص١١5-؟١١5١.‏ 


ا 


يت سوق ١‏ وك“ ا 7 0 7200620 2 1 - 
عير فى شَيَءِ فلاو إلى الله وَالرسُولٍ إن دْسْمَ تَؤْوسُونَ الله وآ 


00 2 و توي 69 * [النساء: 59]. 


وقفة مقتضبة مع النص )١(‏ 

هذه الآية وبعض الآيات اللاحقة تبحث عن واحدة من أهم المسائل 
الإسلامية» ألا وهي مسألة_القيادة» وتعيين القادة والمراجع الحقيقيين 
للمسلمين في مختلف المسائل الدينية والاجتاعية. 

فهي تأمر المؤمنين- أوٌلا بأن يطيعوا الله» ومن البديبي أنه يجب أن تنتهي جميع 
الطاعات ‏ عند الفرد المؤمن ‏ إلى طاعة الله سبحانه» وكل قيادة وولاية يجب 
أن تنبع من ولاية الله سبحانه وذاته المقدسة تعالى وتكون حسب أمره ومشيئته» 
لأنّه الحاكم والمالك التكويني لهذا العالم» وكل حاكمية ومالكية يجب أن تكون 


بإذنه وبأمره: © كنا ألنَ اموأ أطِيمُوأ أده . 


)١(‏ ينظر: تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيرازي» ناصر مكارم الشيرازي» مصدر 


ونانف سور السناء:الكرة59): 


وفي المرحلة الثانية تأمر باتّباع النبي يِل وإطاعته. وهو النْبِي المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوى ولا ينطلق من ال موسء والنبي يَيْيْهَ الذي هو خليفة الله بين 
الناس» وكلامه كلام الله» وقد أعطي هذا المقام من جانب الله سبحانه. ولهذا 
تكون إطاعة الله تما تقتضيه خالقيته وحاكمية ذاته المقدسة» ولكن إطاعة النبي 
واتباع أمره ناشئ من أمر الله. زعا حرق فإن الله واجب الإطاعة بالذات 
والنبي 15 واجب الإطاعة بالعرضء ولعل تكرار «أطيعوا» في هذه الآية 
للإشارة إلى مثل هذا الفرق بين الطاعتين «وأطيعوا الرّسول)». 

وفي المرحلة الثانية يأمر سبحانه بإطاعة أولي الآمر القائمين من صلب المجتمع 
الإسلامي» والذين يحفظون للناس أمر دينهم ودنياهم. 

من هم أولوا الأمر؟ 

ذهب كل مفسّري الشيعة بالإتفاق إلى أن المراد من «أولي الأمر» هم الأتمّة 
المعصومون ليباه الذين أنيطت إليهم قيادة الأمة الإسلامية المادية والمعنوية في 
جميع حقول الحياة من جانب الله سبحانه والنبي الأكرم يله » ولا تشمل 
غيرهم, اللّهم إلا الذي يتقلد منصباً من قبلهم» ويتولى أمراً في إدارة المجتمع 
الإسلامي من جانبهم ‏ فإنّهِ يجب طاعته أيضاً إذا توفرت فيه شروط معينة» 
ولا تجب طاعته لكونه من أولي الأمرء بل لكونه نائباً 1 الأمر ووكيلا من 


ال موضوع : مرجعية وفق مقاسات معينة ااا غ2 


الإصلاح, التظاهرات» الشعارات 
قبل سرد الكلام الكل متفق على المطالبة بالإصلاح ...بشرط المحافظة على 
وحدة الصف والمكتسبات...وحفظ الامن. 
كثر الضجيج والنعيق ...يجب على المرجعية أن تعمل كذا وكذا ... الآأصوات 
المنادية ...تريد مرجعية وفق قياسات خاصة وفق أفكارهم ...والأمرٌ من ذلك 


يتلاعبون بعقول السذج بالمأثور... «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر 


الاصطلاح الشرعي هو ادخال ما ليس من الدين فيه» بآن يجعل ما ليس من 
الدين من احكامه وقوانينه» والعبادة غير المشروعة جعلها عبادة مشروعة في 
الدين...وما أدرى هل مقرات الأحزاب الإسلامية المجاهدة وصور الشهداء 


وأما مشروع الإصلاح... فالمنصف المتابع يعلم ان المرجعية الدينية لم تقصر 
بخصوص هذا الملف الى درجات عبرت عن ذلك بقوها «لقد بحت اصواتنا» 


...من اجل المراقبة الدقيقة ...وليس اهمال الامر ...بل امهال ...ولعله في 
الزمان والمكان المناسبين تحدث المرجعية ثورة بيضاء تغير الواقع ...كما حصل 


501 بحار الأنوار» العلامة المجلسبي» ج /5. ص‎ )١( 


بإغلاة متو التهاذ الكفاتن ...لان للرمجعية ..«تزيد الإصلاع وين للعراق 
والعراقيين بكافة اطيافهم بل للمسلمين وللبشرية جميعا ...وليس مصلحة 
فردية او آنية ما يتصور البعض وكأننا بمعزل عن العالم ...قال تعالى # قَالَ 
ينْقَوَمِ يم إن قعل ل بَيمَمَ مّن نَفَ وَرَدَقَ مِنَهُ ررم 0 


ل قاية ل ا 


عودا على بدلء .. 

.١‏ وأما الآصوات المنادية بمرجعية وفق مقاساتهم ليس بجديدة بل هي منذ 
زمن رسول الله ييه حيث ترجم ذلك المولى بقوله تعالى 9 وَكَلوْ لوا 
ا لفان عل َجْلٍ من الْفَريسَينَ ن عَظِيٍ © * [الزخرف: .]7١‏ 

؟. وفي صفين فرضوا الصلح المشؤوم على امير المؤمنين عه بعد ان كان 
النصر قاب قوسين ... وعلى أثره تقزقت وحدة الصف قبال رأس الفتنة 
والنفاق معاوية ...ولا زلنا ندفع ضريبة ذاك الخطأ .. 

وفي زمن الامام الحسن طَِتَهِ قالوا له بعد الصلح ...السلام عليك يامذل 
المؤمنين !!!!...واليوم الجهلة _يعيدون نفس الكرة من اجل تمزيق وحدة 
الصف الشيعي ...بدعوى الإصلاح ... قال تعلى # وَلَا سَسَرَعُوأ 


.)١1(]55 [الأنغفال:‎ 

المصيبة 

نعم المصلحون من الاولياء هم من يدركون الحقائق ...فمثلا الامام الحسين 
يمه من اول ثورته حدد أهدافها بقوله ييا ١‏ إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 
ظالماً ولا مفسداًء وإِنّا خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّيء أريد أن آمر 
بالمعرو ف وامى عر المنكرنا: 

وبعبارة أخرى وضع مواصفات لمن يريد ان يلتحق ويكون جندي في هذه 
الثورة الإصلاحية ...وبا ان اغلب من سمع الخطبة هم من طلاب الحياة 
والمال وممن لا يبالي بالظلم والفساد كلا طلب العافية او أنظم وهو الصنف 
المجرم في الحياة الى معسكر الظلم ...فيبقى الحسين يِه وطلاب الإصلاح في 
ساحة المعركة الإصلاحية ...فيآتي بيان ذلك على لسان سيد الشهداء عَأحَاه: 
"با لكم أيّتها الجماعة وترحاً! أحين استصرختمونا والمين فأصرخناكم 
موجفين سللتم علينا سيفاً لنا في أيهاتكم! وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على 
عدوّنا وعدوّكم! فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم!! بغير عدلٍ أفشوه 
فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم!!... . 


)١(‏ المحاضرة ألقيت في احداث سبقت المظاهرات بتاريخ ل 


نعم في نهاية المطاف وبعد ان استنفدت كل الطرق السلمية حمى الوطيس 
ويسفر عن وقعة كربلاء ومأساتها ...فمصائبها شتى ...ومنها: 

حرق خيام بنات الرسالة وسبيهن ...ففي الخبر المنبري ... نادى اللعين عمر 
بن سعد: أحرقوا خيام الظالمين!! فأضرمت النيران في الخيام. 

فجاءت الحوراء زينب إلى الإمام زين العابدين عَِنَهِ وهي تقول: يا بقية 
الماضين» وثمال الباقين» أضرموا النار في مضاربنا؟ ! 

قال: عمّة عليكن بالفرار!! 

ففررن بنات رسول الله صائحات باكيات ناديات... 

يفترن خوات احسين ‏ من خيمة لعد خيمه 
او كل عنيهة للحت" أحتان ..ودن:. فروتين ‏ المحهحة 
ينخن وين راحو وين ما ظل بالعده شيمه 


والسجاد اجو سحبوه او دمعه اعلى الوجن ساله 


لكي ناكا كىن أكن مسرانا 

- اداه أذ 4 4 

وَاليَومَ ال أَمَية نويا 
حَسْرَى وَعَرْ عَليَِكَ أن لم يَترّكوا 


الي نات ات 1ه 
0 ترايكفيها 


الملوضوع: من صفات الشيعة ل ا ا عا ا ا 


الموضوع: من صعات الشيعى 


قال تعالى ١‏ إن الت مهأ ووأ الصَلِحَتٍ وْليِقَ هُمَ حير ابي 
© +:[البينة:7] يقول ابه عباس حبر الأمة:1ا تولت:هذه الآبة فال رسول 
الله ميلد لعلّ: «هم أنت وشيعتكء تأت أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
مرضيّين ويأيٍ عدوّك غضابا مقمحين)(١1١).‏ 
من هم الشيعي؟ 
تعالى معي نسأل إمامنا الباقر طِنِئَِهِ | سأله جابر الجعفي كيف كان يعرف 
الشيعة؟ فيجيينا: . 
© وماكانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشعء وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله 
والصوم والصلاة» والبّر بالوالدين» والتعهّد للجيران من الفقراء وأهل 
المسكنة» والغارمين والأيتام» وصدق الحديثء وتلاوة القرآن وكف 


. ١7ح‎ , 7 5 5 بحار الأنوار» المجلسى » العلامة محمد باقر المجلسي , ج 0" ص‎ )١( 
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و 
فهنا نلاحظ أن الجبواب بأكمله لم يكن متجهاً إلى الكشف عن هويتهم من 
خلال تعابير لفظية صادرة منهم بل: 

.١‏ إلى عباداتهم ومعاملاتهم بالحسنى مع الناس. 

؟. امتلاكهم الشمائل وكفى بذلك معرّفاً بهم لمن لا يعرفهم, ودالاً عليهم 

عند المذاهب والفرّق. 
الحقوق الواجيي 

إن بعض الواجبات التي فرضتها الشريعة الغرّاء هي بإزاء الفرد واخرى وهي 
الأخطر والأهم ما كان منها بإزاء المجتمع والجيل حيث يكون الإنسان 
مسؤولاً عن وظائفه في ذلك الميدان الواسع... وهذه أَهمّها: 
التباذل والتزاور 
فإن من حقوق أهل الولاية فيها بينهم أن يتواصلوا بأتم ما يكون عليه التواصل 
وان يتباذلوا بأقصى ما يكون عليه هذا الأمر | جاء في الحديث: إن| شيعة عل 


)١(‏ عن الامام الصادق طَِنَاهِ : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة» وأهل 
الزهد والعبادة» أصحاب إحدى وحمسين ركعة في اليوم والليلة» القائمون بالليل» الصائمون 
بالنهارء يزكون أموالهم» ويحجّون البيت» ويجتنبون كل محرم / صفات الشيعة» ح١.‏ ص17. 
(؟) صفات الشيعة» بن بابويه» أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» ح 277 


ضن 7 


الماوضوع: من صفات الشيعة 3 


مَاهِ المتباذلون في ولايتنا المتحابّون في مورثناء المتزاورون لإحياء أمرناء إن 
غضبوالمن يظلمواء وإن رضوالم يسرفواء بركة لمن جاورواء وسلم لمن خالطوا. 
وهنا يتعرض الإمام عَلِتَهِ إلى ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: العلاقات الداخلية: 

حيث يبيّن كيف يجب أن يكون التعامل في بينهم بوصفهم ينتمون إلى الطائفة 
المحقة» فيظهر لهم الحقوق من البذل والحب والزيارة وغير ذلك من مقوّمات 
الترابط والتعاضد الواجبة على كل منهم اتجاه الآخرين. 

وهو ما يسمّى بالترتيب الداخلي الشبيه بوضع الأسرة الواحدة. 

الجانب الثاني: العلاقات الخارجية 

أوضح عَْيِتَاهِ كيفية بجاورتهم ومخالطتهم للآخرين الذين لا ينتمون إلى مذهبهم 
في معرض حديثه عنهم كجمع يقابله غيره الخارج عن حقيقة» فأظهر راحة 
الآخرين منهم وسلامتهم في التعاطي معهم قائلاً ند : بركة ل جاوروا وسلم 
لمن خالطوا . 

الجانب الثالث: المقومات الشخصية: 

وهي عدم الظلم مع الغضب ولا الإسراف مع الرضا ك! مر في قوله تا: إن 


غضبوالم يظلموا وإن رضوالم يسرفوا. 


ومس سمه 6 0ه 


خيف لدان أن نكر أن مقرو 14و ل نم 2 > 
[السكيزهة اه 

نعم ...ما بني الإسلام دعائمه الثابتة إلا على أسس أخلاقية وسنن تربوية تأبى 
التغيير والتبديل إبتداء من نبي الإسلام يَيدهٌ الذي رفع بيارق الخلق الكريم 
حين قال: ١‏ إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وإستمرارا بأبناته الكرام الذين 
جسدوا رؤاه واستمروا بخطاه. 

وفي حياة الإمام الحسين تظهر لنا صور أخلاقية رفيعة وسلوك إنساني قيم» فلقد 
قدم الإمام أروع النماذج في هذا المضمار تشير إلى أرقى وأنقى معين إيماني إستقاه 
من جده المصطفى ووالديه ولقد جسد الإمام هذه الحقيقة حتى أمام جبهة 
الباطل التي تمثلت بيزيد بن معاوية. 

فلقد برزت للإمام الحسين في نمضة كربلاء صور إنسانية ومبادئ تربوية جعلها 
الإمام فوق كل الاعتبارات والقوانين التي يجب إتباعها في هكذا مواقف 
عصيبة وخطيرة» في وقت تعامل أعداء الإمام معه بصور مهينة ومشينة 
مستخدمين فيها التلبس والتدليس والغدر والختل» ولكن حقيقة الإمام أبت 
إلا أن تخرج للوجود كا هيء فالإمام إن) إنتفض لصيانة الأخلاق والقيم لا 
للتعرض إليها والخروج عن إطارها. 


الماوضوع: من صفات الشيعة ايا ااا 500001020212121 


فكان سيد الشهداء قد حدد أسباب نهضته من بدايتها حيث قال: ( إني لم أخرج 
أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإن)ا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. 
أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن المنكر وأسير بسيرة جدي صل وأبي علي بن 
أبي طالب» . 

ومن روائع الصور: ستر المرأة وعفافها 

وتجلت صور عديدة من أخلاقيات الإمام الحسين على ثرى الطف ومنها: حين| 
برز ولده علِنَ الأكبر وقاتل حتى قتل؛ فبينما هوى صريعا خرجت أمه ليل من 
الخيمة صارخة صائحة فنهاها الإمام من ذلك قائلا لها: «إرجعي إلى الخيمة أما 
تعلمين إن حجابك أعز عندي من ولدي علّ الآكبر» !!. 

فردها الحسين إلى الخيمة ليسجل بنفسه موقفا أخلاقيا يصون المرأة من كل 
إغراء ويحافظ على دورها اللائق في المجتمع. 

اذن فلنزل عند هذه المصيبة ... 

يقول ارباب المقاتل ... بعد أن استشهد كل الأصحابء ول يبقّ مع الحسين 
كاه إلا أهل بيته»كان أوّل من تقدم منهم للقتال» ولده علّ الأكبر كله . 
فالتمس الإذن من أبيه يِه وقد نظر إليه عِلِكَهِ نظر آيس منه وأرخى عينيه 
بالدموع ثم رفع شيبته الكريمة إلى السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم. 
فقد برز إليهم غلامٌ» أشبهُ الناس برسولك مممّد ييل حلقاً وخلقاً ومنطقاً 


وكنًا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيّك يَيلْدٌ نظرنا إليه» ثمّ صاح بعمر بن سعد قاتلاً: ما 


لَك قطع الله رحمك ولا بارك لك في أمرك.وسلّط عليك من يذبحك على 
فراشك.كى| قطعت رحمي. ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ينه “ثم وذع عل 
الأكين شك ا بافيو ا ماروع نبو عو اند قا جد ايشوفلة ابطر اقفوو ده يننا 
علّ ارحم عُربتنا فلا طاقة لنا على فراقك. 

ناداهن الحسين يتا: دَعَنَهُ فلقد اشتاق الحبيبٌ إلى حبيبه. 

نزل للمعركة ...جعل يقاتل قتالاً شديد البأس قويّ المراس» حتّى ضجٌ 
العسكر من كثرة ما فتك بهم ... ثم ضرب غدرا وغيلة على رأسه فهوى إلى 
الأرض منادياً...أبتاه عليك مني السلام هذا جدّي رسول الله قد سقاني شربة 
لآ أطبأ يدها أنداء .وهو يفول لك الكجا ب الكجل ذإن لك كاسا متضورة: 
جاءه الحسين يِه مسرعاء فرآه مقطّع الأوصالء انحنى عليه منادياً: بنيّ عللّ 
لم يسمع جواباً...بني عل لم يسمع جواباً... وضع خدّه على خدٌ ولده؛ ل يسمع 
جواباً...بنيّ قتل الله قوماً قتلوك يا بُنِيَّ» ما أج رأهم على الرحمن وعلى انتهاك 
حرمة الرسول يَيلْه على الدنيا بعدك العف»ء يعر على جدّك وأبيك أن تدعوهما 
فلا يجيبانك» وتستغيث بها فلا يغيثانكء أما أنت يا بنيٌ فقد استرحت من همٌّ 
الدنيا وغمهاء وقد صرت إلى رفح ورّيحان» وبقي أبوك وما أسرع الملتقى. 
يابني شلون سيف الوصل ورداك 


كطع كلبي وصسللك كطع ورداك 


الموضوع: من صفات الشيعة 3 


جاء بنو هاشم بأوصال عل على بساط يحملونه إلى المخيّم» أدخلوه إلى الخيمة» 
علين: لفق اكلا عندة ناكا ومعة"'النشوة الغلر ناك عاديا :واو لداض:. 
اع ان 


يابويهنن علدل راسك ورجليك 

ومن غممض عيونك والس بل ايديك 
يور العين كل سيف الوصل ليك 

كطع كانتي ولعنداحشابي سدر 


2د فيا ين ابرع سبو 8 2 
بنيّ بَكَتكَ عيون الرجالٍ ‏ ليوم تزيل ويوم نِزالٍ 


راضم عن ارفاك كك درسو تمر 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالهي 


من دعاء أبي حمزة الثاليّ: [...] أو لَعَلّكَ فَمَدْئَيِي مِنْ ياس العْلَاءِ فَحَدََْي 
أؤ لَعَلّكَ رَأبْتبِي في الافِلينَ فَمِنْ رَحمَتِكَ آيَسْتَنِيء أ لَعَذّكَ رَأبْئتِي آلف جَالِسَ 
لالت تلتيي ا 110 خلج برا ز لكالك مك وى عرق كاد لد : 
لاتذ أن تنو تدا أن هتالف الع يدم الأع لمن وزتكها بطر من الس 
الإلهية الأمر الذي يترتّب عليها شر الدنيا والآخرة ومنها ما ورد في دعاء أبي 
حمزة الث الي : 

الابتعاد عن مجالس العلماء: 

الاطلاع على النصوص الدينية يظهر لنا أثر حضور مجالس العلماء للقرب 
الإل مي وبالعكس ... 

نعم لقد حث الإسلام العظيم -بشكل عام -على حضور المجالس التي يُذكر 
الله تعالى فيها وعدم الابتعاد عنهاء لأنها تُشْكّل روضة من رياض الجحئة ففي 
الروايات جاء هذا المعنى وبشكل واضح ومنها ما جاء عن النبي محمد تَيهُ : 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالحي 5 


© قال رسول الله مَيد ارتعوا في رياض الحئة» قالوا: يا رسول الله وما 
رياف اللينة؟ قال #غالتى الل :12 
* وعنه يله : ما قعد عدّة من أهل الأرض يذكرون الله إلا قعد معهم عدّة 
من الملاتكة(5) , 
من هم العلماء الذين نجالسهم 
ولكنّ السؤال المهمٌ في هذا الصدد: مَن نُجالس؟ ومن هؤلاء الذين تُجالسهم 
فيذكّرون بالله تعالى وبنبيّه ييه وأهل بيته ينام ؟ 
الجواب: 
.١‏ من يذكركم بالله: قال رسول الله مَيدهُ : قالوا :الحواريُون لعيسى كاه : 
يا روح الله فمّن تُجالس إذا؟ 
قال عيكاه: من يُذَكّركم الله رؤيته» ويزيد في علمكم منطقه. ويُرغبكم في الآخرة 
عمله(3) . 


.157 بحار الأنوار» العلامة المجلسيٌ» ج٠4 ص‎ )١( 
.177 (؟) المصدرء ج97, ص‎ 


(7) تحف العقول. الحراني» أبو محمد» الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحراني» ص ؟ 5. 


النظر الى وجه عبادة: من وصايا أهل البيت كِيِتهِ لناء أن أهمٌ مجالس الذكر 
وأعظمها هي مجالس العلماء الّذين قال عنهم رسول الله ييل : النظر إلى وجه 


العالم عبادة )١(‏ . 


ولكن أي عبادة هي تلك؟! 


؟. والنظر اليه يذكرك بالأخرة: تُجِيبنا الإمام الصادق طِيعَاِ قاتلا لا يِل 
عن قول النبيّ تيقِةَ : النظر في وجوه العلماء عبادة: هو العالم الذي إذا 
نظرت إليه ذكّرك الآخرة» ومن كان خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة (؟) . 
من أسباب البعد عن الله سبحانه 

أولا: حضور مجالس البطالين: 
لا بْدَ أن نُدرك جيّداً أن هنالك العديد من الأعمال التي يرتكبها الإنسان فتؤدّي 
به إلى الطرد من رحمة الله تعالى» والابتعاد عن الله سبحانه» والإقصاء عن ساحة 
قدسه ولطفهء الأمر الذي تترتّب عليه عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. منها 


ما ورد في دعاء أبي حمزة الثاي: أَوْ لَعَلَكَ رَأَيْئنِي آلف تالس البَطَالِينَ كبَيْني 


. ١140 بحار الأنوار» المجلسيء الععلامة محمد باقر المجلسىٌ» ج١. ص‎ )١( 
(7)تنبيه الخواطر ونزهة المناظرء الأمير الزاهد أبي الحسين ورام بن أبي فراس المالكي الأشتري‎ 


المتوق سنة 6ه عجاءص 85. 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالحي ا لياه 


وهم خلتي: :-والتضيوصن :الدينية فيها عضو .بان وتحدير من تلك المجالين 
ومنها: 
#ااقال يدانه وقفاق 113:2 1ل ف كرف الكتان ا ذا مشر الت 


سس رد ور 


8 وو م 020211-08 بير ١,‏ لور 5 ىا 6 عبن حر 2 أ 
يكل بها ترا يها قلا تقد وأ مَعَهرٌ حَقّ يوْصُوا في حَرِيثِ عبرو 


.]١5٠١ [النساء:‎ * © 

© قال امير المؤمنين طِِنَاهِ عنه جِيِنَاهِ : مجالسة أهل ال حوى منساة للإيهان» 
وتعفي #للشيلان 107 

© وعنه طبن : إِيّاك ومصاحبة أهل الفسوقء فإِنَ الراضي بفعل قوم 
كالداخل معهم 72 

* قال الإمام الصادق طَِيِتهٍ : لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً يُعصى الله 


فاو لا در عل اشير 117 


0010( ميزان الحكمة. الريشهريء محمد الريشهري» ج١»‏ ص 5٠7‏ . 


(؟) المصدرء ج”. ص .١9/85‏ 


[فرة الكافي» الكليين ( الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» ج25 ص ا 


ثانيا: الغفلة عن ذكر الله 


م 
1 


«* 
سئى 


.مه سام 


قال امامنا وين العابدين #كنه فى :دعاء آى .حمزة القالن: أو لَعَلَّكَ ” 
الغافِلِينَ فَمِنْ رَحْمِكَ آَيَسْتَنِيء وهي من المسائل الخطرة التي قد يُبتلى بها الإنسان 
والّتي تفقده الرحمة الإلحية» ففي حديث المعراج: 
© يا أحمد! إجعل همك همّاً واحداًء فأجعل لسانك لساناً واحداء واجعل 
بدنك حيّاً لا تغفل أبداً» من غفل عنّي لا أبالي بأيّ واد هلك 2١17‏ . 
» ويقول الإمام علِّ ميته : فيا لا حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره 
عليه حجّة وأن تؤدّيه أيّامهِ إلى الشقوة! 29 . 
كيت لكف :تلكو الحيلة +والاغترازببالميلةةقإن ١‏ الققلة تسن 
الأعمال20"). 
وبالتالي يجب علينا أن لا نعيش طول الأمل والاغترار بالحياة» فالله تعالى يُمهل 
ولا يميلء والمطلوب منا أن نعيش حالة اليقظة على الدوام» ومحاسبة النفس 
ومراقبتهاء فعن عل عَيتّج قال: من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها 


خسر(ة). 


(1) بحار الأنوار» العلامة المجلسيّ» ج 5لاء ص 79. 
(0) المصدرءج 547 ص .7١‏ 
[فرة ميزان الحكمة» الريشهري . محمد الريشهري» ج7”. ص 77/37. 


640 نبج البلاغة» ج5» ص 57 . 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالحي 000 


الغا: ارتكاب الذنوب والآثام: 

قال امامنا زين العابدين يكن في دعاء أبي حمزة الثالي: أَوْ لَعَلّكَ بجُرْيِي 

إِنَ من أبرز أسباب البُعد عن الله تعالى ارتكاب الذنوب والآثام» وتَجرّوْ العبد 

على هذا في حضرة ال مولى كبك . 

ولذا لا بد أن نعرف دور الذنوب وأثرها الخطير في فساد القلب والفطرة 

السليمة الي فطر الله تعالى عباده عليهاء قال تعالى «( ل بل رَآنَ عل لوبهم يا 

كوا يبوت © * [المطففين: 5 ]١‏ [المطففين/ 5 .]١‏ 

ورد عن الإمام الباقر يم قوله: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة إن 

القلب ليواقع الخطيئة ف| تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله(١)‏ . 
علاج الذنب التوبي المُوريي 

فلا بد أن نعمل جاهدين للحفاظ على صفحة قلوبنا لكي تبقى بيضاءء وأن لا 

نترك لبقع الذنوب السوداء أن تغلب عليهاء وإذا ابتلينا بذلك علينا أن نغسلها 

باء التوبة النصوح الصادقة» فقد قال الإمام الباقر ينه : ما من عبد إلا وفي 

قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء؛ فإن تاب ذهب 


ذلك السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يُعْطَّى البياضء فإذا 


.389 الكافى»ا ني » الشيخ محمد بن يعقوب ا ليآ‎ )١( 
رٍ بي 5 يناعمو جى» 1م صن‎ 


غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدأ» وهو قول الله عزَّ وجلٌّ: « كل : 
أن عل لوبهم ما كوأ يبوت © * [المطففين: .]١5‏ 
ومن جهة أخرى فان للذنب آثار أخرى ومنها: عدم استجابة الدعاء 
ارتكاب الذنوب والآثام يؤدّي إلى عدم استجابة الدعاء» ويُشْكّل مانعاً بيننا 
وبين الله تعالى: 
© عن الإمام عل عاد أنه قال: لا تستبطئ إجابة دعائك وقد سددت 
طريقه بالذنوب17) . 
© وعن الإمام الباقر يِه : إِنْ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه 
قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء. فيّذنب العبد ذنباً فيقول الله 
تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إِيّاهاء فَإنّه تعرّض 
لسخطي واستوجب الحرمان مني (1) . 
فلنحذر إذاً من غضب الله سبحانه» وألا نتمادى في ارتكاب المعاصيء فقد ورد 
في الزبور: يقول الله تعالى: يا ابن آدم» تسألني فأمنعك لعلمي ب| ينفعك. ثم 
تلح ع بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي» فأهمٌ بنك 


)2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»الاصبهانني » أحمد بن عبد الله الأصبهاني عج 


٠ءص‏ 65. 
6 الكاني » الكليني » الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» ج؟. ص ا" 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالحي 0ه 


ترك فتدعوني فأستر عليك؛ فكم من جميل أصنع معك؛ وكم قبيح تصنع 

معي؟ يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا(١)‏ . 

ولكي نبدأ بداية صحيحة علينا ترك الذنوب أولآء لتفتح لنا بذلك أبواب 

التوبة والرحمة» قال الإمام علّ ميا : ترك الذنب أهون من طلب التوبة(؟). 
لذة الدعاء والمناجاة جوهرها الرضا الالهي 

يقول امامنا زين العابدين كله في دعاءه: أو تَعلّكَ 1 نب أَنْ ن تَسْمَعَ دعائي 


لماه أخرنا الكل كف أن تانجو وغوه قال قال ظ اعرق لت ره 
[غافر: 18] ء لما في ذلك من لذّة المناجاة وعشق العاشقين» بل وحبٌ الله 
الرؤوف الحميد لسماع أصواتنا ومناجاتنا في الليل والنهار. 
في المقابل يبغض الله الجبّار القويّ سماع أصوات المنافقين والكافرين وهذا 
التقسيم للحب والبغض جاء في روايات اهل البيت محمد واله ظِيّاه بشكل 
جل وواضح للمؤمنين ومنها: 

ا 00 : قال الله تعالى: : وعزقي 


. 57 بحار الأنوار» المجلسي » العلامة محمد باقر المجلسيٌ» ج 5/اء ص‎ )١( 


00 نبج البلاغة» ج5» ص 6. 


و 
يشغله عن ذكري حتى يدعوني فأسمع صوته. وإني لأعطي الكافر مُنيته 
حتّى لا يدعوني فأسمع صوته بُغضاً له(١)‏ , 
وفي جانب القرب طِلِتَهِ : إن العبد ليدعو فيقول الله كبكَ للملكين: قد استجبت 
3 4 ين طعباع 3 
له ولكن احبسوه بحاجته. فإن أحب أن أسمع صوته؛ وإن العبد ليدعو فيقول 
0 339 لد 2 
الله تبارك وتعالى: عجّلوا له حاجته فإنى أبغض صوته (7) . 
نموذج ئلذة المثاجاة 
النبيّ موسى يده مع الطائر الذي يذكر الله: في الرواية أن موسى عَليتَلهِ قال 
2-4 0 عاع 4 
يوما: يا ربٌ أريد أن أرى خالص خلقك الذي لا يشغل بغيرك» فقال تعالى له: 
أخرج إلى ساحل البحر الفلانّ» فخرج موسى إلى البحر فرأى طيرا على غصن 
شجرة مائل إلى البحر مشغو لا بذكر الربّ» فسأله موسى عن حاله. 
فقال الطير: منذ خلقني الله كنت هنا مشغولاً بذكره» أذكره كل يوم كيت 
وكيت ذكراً ينشعب من كل ذكر ألف ذكرء وقوّت هنا من لذَّة ذكره تعالى. 
فقال لداموسيى ؟ افثمنية فح الذثنا شيئا قط 
قال: لايا موسى ولكن في قلبى منية واحدة. 
قال الطير: أن أشرب من ماء هذا البحر قطرة. 


."ا/١ بحار الأنوار» المجلسيء العلامة محمد باقر المجلسيٌ؛ ج٠4: ص‎ )١( 
. 5/89 ()لكاني » الكلينى. الشيخ محمد بن يعقوب الكليني» ج ”"» ص‎ 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالحي ا اا 0 


فتعجّب موسى من قوله. وقال: أَبّها الطير ليس بين منقارك وبين الماء مسافة ل 
لم تضربه على الماء؟ 

قال الطير: أخاف أن تمنعني لذّته لذة ذكر رب وأن يُشغلني عن ذكره تعالى هذه 
اللحظة: 

فضرب موسى يده على رأسه تعجّبا(1) . 

وعن أبي عبد الله يتاه : .... وما من عبد تحشر إِلّا وعيناه باكية إِلّا الباكين على 
جدّي الحسين طِنَاهِ . فإنّهِ تحشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بِيّن على 
وجهه. واللق في الفزع وهم آمنون. والخَلق يُعرضون وهم حداث الحسين 
عليه السلام تحت العرش وني ظل العرشء لا يخافون سوء يوم الحسابء يقال 
لهم: ادخلوا الجئّة فيأبون ويختارون مجلسه وحديثه. وإن الحور لترسل إليهم: 
إِنَا قد اشتقناكم مع الولدان المخلّدِينء فا يرفعون رؤوسهم إليهم لما يرون في 
مجلسه عِِئَهِ من السرور والكرامة. 

الحوراء زينب فين في بيت سيد الشهداء عِتا 

يادار وين حسين راعيج وين البطل عباس احاجيج 
وحن التعسارة الو دنه «وامباا ”عراب »التو تاعسيه 


يادارهم جنتي زهيةا وجانت قناديلج متحي 


(0) لثالئ الاخبار » للشيخ محمد نبي التوسيركاني .مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. لبنان » 


.١18ص‎ » 1 


الموضوع: عوامل القرب والبعد من الله سبحانه 1 


الموضوع: عوامل القرب واليعد من الله سبحانه 


من دعاء أبي حمزة الغ الم ١‏ 1 سَيدِيٍ لَعَلَك عن بابك رذني وعَنْ مَك 
تَحَيْيَتِي » . .أو لَعَلّكَ فَقَدْتَنِي مِنْ ججَالِس العُلاء فَحَدَليِي » أو أ علَكَ رَأيْتتِي في 
الفاقلين تن وَغيك اتقتريي أ لعلف رقي الث كاوق الفطارين حت 
وَيينَّهُمْ كَليتتِي » أو لَعَلَّكَ نْب أَنْ نْتَسْمَعَ دُعائي فَباعَدْتَتِيء أو لَعَلّكَ بجُرْمِي 


50 2 ا 


وجرزيرن كافون المامرك ‏ إواظ مركا لاد مير 


من أسباب البعد عن الله سبحانه 
أولا: ارتكاب الذنوب والآثام: 


ذه 


قال امامنا زين العابدين طِيِندٍ في دعاء أبي حمزة الثالي أو لَعَلّكَ بجَرْمِي 
وَجَرِيرَقٍ كافيتني1 . 
إن من أبرز أسباب البُعد عن الله تعالى ارتكاب الذنوب والآثام» وتجرّوْ العبد 


على هذا في حضرة المولى عز وجل. 


ولذا لا بد أن نعرف دور الذنوب وأثرها الخطير في فساد القلب والفطرة 

السليمة التي فطر الله تعالى عباده عليهاء قال تعالى 7 كلا بلَّ رن عل وهم يا 

كوا يبوت © * [المطففين: 5 .]١‏ 

ورد عن الإمام الباقر عي قوله: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة» إن 

القلب ليواقع الخطيئة فم| تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله 57 . 
علاج الذنب التوبي الموريي 

فلا بد أن نعمل جاهدين للحفاظ على صفحة قلوبنا لكي تبقى بيضاءء وآن لا 

نترك لبقع الذنوب السوداء أن تغلب عليهاء وإذا ابتلينا بذلك علينا أن نغسلها 

بعاء التوبة النصوح الصادقة» فقد قال الإمام الباقر مناه : ما من عبد إلا وفي 

قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء» فإن تاب ذهب 

ذلك السواد» وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يُعْطّي البياض. فإذا 

غطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدء وهو قول الله عرَّ وجل: « كلا بل 

رن عل فلوبهم ا كوأ يبون © * [المطففين: 5 .)١( ]١‏ 

ومن جهة أخرى فان للذنب آثار أخرى ومنها: عدم استجابة الدعاء 

ارتكاب الذنوب والآثام يودي إلى عدم استجابة الدعاء» ويُشكل مانعاً بيننا 


0 بحار الأنوار» العلامة المجلسىٌ » مصدر سابق» ج 8 ص 7 


الموضوع: عوامل القرب والبعد من الله سبحانه ا 00 


« عن الإمام عل عاد أنه قال: لا تستبطئ إجابة دعائك وقد سددت 
طريقه بالذنوب .)١(‏ 
© وعن الإمام الباقر ته : إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه 
قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء. فيّذنب العبد ذنباً فيقول الله 
تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إِيّاهاء فَإنّه تعرّض 
لسخطي واستوجب الحرمان مني (؟). 
فلنحذر إذاً من غضب الله سبحانه» وألا نتمادى في ارتكاب المعاصي» فقد ورد 
في الزبور: يقول الله تعالى: يا ابن آدم» تسألني فأمنعك لعلمي با ينفعك. ثم 
تلح عل بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتيء فأهِمٌ بنك 
ومع ري عو كس ان امو سوم جع تع 
معي؟ يوشك أن أغضب عليك غضبة لا أرضى بعدها أبدا(”). 
ولكي نبدأ بداية صحيحة علينا ترك الذنوب أولآء لتفتح لنا بذلك أبواب 
التوبة والرحمة» قال الإمام عل ييه : ترك الذنب أهون من طلب التوبة. 
لذة الدعاء والمناجاة جوهرها الرضا الالهي 


(١)غرر‏ الحكم ودرر الكلمء الرقم /775. 
0 الكافي» الشيخ الكليني » مصدر سابق» ج7. ص ا . 


(؟) نبج البلاغة» بن ابي الحديد المعتزلي » مصدر سابق» ج4» ص 57 . 


يقول امامنا زين العابدين يت في دعاء. : أو لَعَلّكَ 1 تحب أَنْ تَسْمَعَ دُعائي 
اقفر نوكا" لولم بوسر أن سساو نعود قال كمال بد انكر مدق 
حت 4رغاقر :]ولاق القن لله الاأضساوطعق الجاقة نويل وحت 
الله الرؤوف الحميد لسماع أصواتنا ومناجاتنا في الليل والنهار. 
في المقابل يبغض الله الجبّار القويّ ساع أصوات المنافقين والكافرين وهذا 
التقسيم للحب والبغض جاء في روايات اهل البيت محمد واله يك و ها 
بشكل جلي وواضح للمؤمنين ومنها: 
© ففي جانب البغض يقول امامنا الصادق عَتَيح : قال الله تعالى: وعرتي 
وجلالي وعظمتي وبهائي. إن لأحمي ولييّ أن أعطيه في دار الدنيا شيئاً 
يُشغله عن ذكري حتَّى يدعوني فأسمع صوته» وإني لأعطي الكافر مُنيته 
حتّى لا يدعوني فأسمع صوته بُغضاً له(١).‏ 
© وفي جانب القرب كك : إنَّ العبد ليدعو فيقول الله عزّ وجل للملكين: 
قدا استجيك له ولك ا نكسو يحاجفةةافإن أحت أن أسمع صوقه :وان 
العبد ليدعو فيقول الله تبارك وتعالى: عجّلوا له حاجته فإني 


2 
1 


ل 32 
2-4 ل 


.)١(هتوص‎ 


)2 بحار الأنوار» العلامة المجلسيّ» مصدر سابق» ج١1.‏ ص ”7 


ف الكافي» الشيخ الكليتى؛ مصدر سابق» ج "2 ص 584. 


الموضوع: عوامل القرب والبعد من الله سبحانه م ا ا 


نموذج للدّة المتاجاة 
النبيّ موسى َيِه مع الطائر الذي يذكر الله: في الرواية أنْ موسى يمه قال 
اننا وت ارين أذ أرق كا لقن لواف الى لا ققد رن بق كال لهك ل 
أخرج إلى ساحل البحر الفلانّ» فخرج موسى إلى البحر ف رأى طيراً على غصن 
شجرة مائل إلى البحر مشغولاً بذكر الربّ» فسأله موسى عن حاله. 
فقال الطير: منذ خلقني الله كنت هنا مشغولاً بذكره؛ أذكره كل يوم كيت 
وكيت ذكراً ينشعب من كل ذكر ألف ذكرء وقوّتي هنا من لذّة ذكره تعالى. 
تقال للاسوهى :اسم كان الدنا فيا فط 
قال: لايا موسى ولكن في قلبي منية واحدة. 
قال موسى: ما هي؟ 
قال الطير: أن أشرب من ماء هذا البحر قطرة. 
فتعجّب موسى من قوله. وقال: أَبّها الطير ليس بين منقارك وبين الماء مسافة ل 
لم تضربه على الماء؟ 
قال الطير: أخاف أن تمنعني لذّته لذة ذكر ربء وأن يُشغلني عن ذكره تعالى هذه 
اللفحظة 


تقمويةعورسن و« غاووائفه حا 31 


)210 لعالي الاخبار» التوسيركاني» العللامة الشيخ محمد نبي التوسيركاني» نيزت تالبناق» 


وهكذا اللذة لو استطعنا ان نعيش مع النبي واله عليه وعليهم السلام وسيما 
ا حسين يقتا ... قال تعالى # وَألو أَسَتَقمُوأ عل العربقَةَ لأمَتيتهْر مه عدن © 
[الحجن: .]١5‏ 
ففي الروايات كا ينقلها العلامة التستري: أن للحسين كاه مجلسا تحت ظل 
العرش خاصا به له خصوصية» هي إن أهل مجلسه من الباكين عليه والزائرين 
له مستأنسين بحديثه» وهم آمنون» وعند جلوسهم عنده» يرسل إِلء 
أزواجهم من الجنة: إنا قد اشتقنا لكمء فيأبون الذهاب إلى الجنة» ويختارون 
حديث الحسين عَيكَاه . 
ورحم الله الشاعر الموفق عبد الحسين الشرع ... 
شلون بيه لو ثقل وزن حسانبي 

واتترسن.. متخ المتعتخاصيئ كتفان 
اشلون بي لو قرب مني الأجل 

وأخذ سمعي الموت والساني انتجل 
لايك ايكون الحسيعوي "اسط. الاعتبل 
امسلون ني التفسس لو مني مد 

او مني ملك الموت أذ روحي او صعد 


الموضوع: عوامل القرب والبعد من الله سبحانه ل 


الشلون بي ابكفن لو لفوني 

تاخفى سكني: !تسد دون 
اشلون بي لو مسيت ابحفرتقي 

داز 'قوبة. اق وبل خمالنة الغوبكي 
ل عمل وياي و يرد وحشتي 

وابعدت عنىي هلي وأحباي 
اشلون حالي امن اوقف بيوم المشضشر 

اق كانعلل: العععوة: ساسح جه ابن 
لعفبو زاك لوكي ده فحيد» العدر 

والبدتيواعن نيك الحاضى اجوان 
التصلونانى امع انقره تصيال 

والذنوب اتصير كلها اقببلي 
شنهو عذري او شنطي للباري جواب 

من يعاتبني او يزيد اعتابي 
اتتصلون :ناف السك سرحي :اق سين 

ابيوم هوله ايشيب من عنده الجنين 


مال ما ينفع ولا تنفع بنين 


او لا ندم ينفع واعضّ ابنيابي 


عيبن ححصي الرتقيرح حورن المعتحل 
واصد للمحشر و أعاين للحسين 

موجب اينادي شفيع المذنبين 
القد. افد 


3 
3 هوه 


' ا ع 


قال تعالى 9 وَأَمَا مََ حَافَ مَقَامَ رَيهِ وَتَىَ أَلنَنْسَ عَنِ الْمَوَيْ © ون لَه ى 
موي ©* [النازعات: .]41١-4١‏ 

وقفة مقتضبة مع النص 

تبين الآية الشريفة شرطين لدخول الحنة والإستقرار مها: 

الأول: الخنوف من الله من خلال معرفته. 

سؤال: ما معنى معرفته؟ الجواب: معرفة الله والخنوف من التمرد والعصيان 
على أوامره. 

سؤال: ما معنى المقام 9 مَنَ حََافَ مَقَامَ دَيْدِء © [النازعات: 4٠‏ ] 

الجواب: له عدة معان ومنها: 

علم الله ومقام مراقبته للإنسانء بدليل قوله تعالى8 أَقّمَنَ هْوٌ قَبِرٌ 1 قلي 
بمَا كَمَيَ 4 [الرعد: “7]. 

وما روي عن الإمام الصادق ََِاهِ: قوله: «مَن عَلِمَ أن الله يراهه ويسمع ما 
يقول ويعلم من خير أو شرٌ فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي 
خاف مقام ربه ونبهى النفس عن الحوى». 


الثاني: السيطرة على هوى النفس وكبح جماحهاء فهوى النفس من أقبح 

الأصنام المعبودة من دون الله» لأنّه المنفذ الرئيسي لدخول معترك الذنوب 

والمفاسد, ولذا ف «أبغض إله عبد على وجه الأرض: الموى). 

وهوى النفس هو الطابور الخامس في قلب الإنسان» نعم... فالشيطان 

الخارجي لا يتمكن من النفوذ إلى داخل الإنسان مالم يوافقه الشيطان الداخلي 

في منحاه» ويفتح له أبواب الدخولء كما يشير قوله تعالى # إِنَّ عِبَادِى لس 

كَ عَهِرَ سُلْطوٌ إِلَّا مَنِ آيَمَكَ عِنَ ألْمَاينَ © > [الحجر: ؟1]. 
المخلص من ورطنٌ هوى التصّس 

سؤال: ما هو المنجي من ورطة هوى النفس؟ 

الجواب: محاسبة النفس فالمحاسبة لما دور فعال وأساسي في تربية الروح 

وتصفية القلب ... وقد وردت عدة أحاديث عن النبي وآله 2 في فضلها 

والتأكيد عليها. 

عن علي عَِنَهِ في وصيته عند وفاته» وهي طويلة وفيها: الله الله في الجهاد 

للأنفس فهي أعدى العدو... وإن أول المعاصي تصديق النفس والركون إلى 

ا هوى. 

وعن الامام الباقر عِلِنَهِ أنه قال في وصيته لجابر الجعفي <4: إن المؤمن معني 

بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواهاء فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله 


ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواهاء فينعشه الله فيتتعش ويقيل الله عثرته فيتذكرء 


الملوضوع: محاسبة النفس وأثرها 11 0 ا اا 0 


ويفزع إلى التوبة والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف .... ولا 
فضلية كالجهاد ولا جهاد كمجاهدة الهوى ... 

كيعيي محاسبي النمفس 
سؤال لطيف, وهو: كيف نحاسب أنفسنا؟ 
روي عن أب عبد الله ا في وصيته لابن جندب «ؤ4ه: ... يا ابن جندب حق 
على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه» فيكون 
محاسب نفسه. فإن رأى حسنة استزاد منهاء وإن رأى سيئة استغفر منهاء لثلا 
يخزي يوم القيامة. 
روي عن علي عَيَِاهِ عن النبي َيه أنه قال: أكيس الكيسين من حاسب نفسه 
وعمل لما بعد الموت. قال رجل: يا أمير المؤمنين كيف يحاسب نفسه؟ قال: إذا 
أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفسي إن هذا يوم مضى عليك لا يعود 
إليك أبداء والله يسألك عنه: بم أفنيته؟ فها الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم 
حمدته؟ أقضيت حوائج مؤمن فيه؟ 
أنفست عنه كربة؟ أحفظته بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظته بعد الموت في 


ع 


مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن؟ أ أعنت مسل)؟ ما الذي صنعت فيه؟ 
فيذكر ما كان منه» فإن ذكر أنه جرى منه خير حمد الله وكبره على توفيقه» وإن 


العلامثّ ورام بن أبي فراس الأشتري ثاتث يحاسب نفسه 
وأول من اقتفى هذه الطريقة ... هو الشيخ الآمير الزاهد ورام بن أبي فراس 
الأشتري. حيث ذكر في مجموعته: فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح 
ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس - ك| أن التاجر عند تسليم البضاعة 
إلى شريك يفرغ المجلس لمشارطته - فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمرء 
ومهما فني رأس المال حصلت الخسارة» ووقع اليأس من التجارة» وهذا اليوم 
الجديد قد أمهلني الله تعالى فيه» وأنساني أجلي وأنعم علي به» ولو توفاني لكنت 
أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحداء حتى أعمل فيه صا حاء فاحسبي أنك 
توفيت» ثم رددتء فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم» فإن كل نفس من 
الأنفاس جوهرة لا قيمة لها .... 

الم الامام الصادق كيد لما يجري في غيبة القائم 85 
روي عن سدير الصير في أنه قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان 
بن تغلب على مولانا أبي عبد الله الصادق كته » فرأيناه جالسا على التراب» 
...» وهو يبكي بكاء الوالة الثكلى ذات الكبد الحرىء قد نال الحزن من وجنتيه 
وشاع التغيير في عارضيه وأبى الدموع محجريه. وهو يقول: سيديء غيبتك 
نفت رقادي. وضيقت عل مهادي. وابتزت مني راحة فؤادي...قال سدير: 
فاستطارت عقولنا ولماء» وتصدعت قلوبنا جزعاء من ذلك الخطب 
المائل...فقلنا: لا أبكى الله يا ابن الورى عينيكء من أية حادثة تستنزف دمعتك 


وتستمطر عبرتك؟ وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ 


الملوضوع: محاسبة النفس وأثرها ا 1[ 0000011 


قال: فزفر الصادق كك زفرة انتفخ منها جوفه» واشتد عنها خوفه. وقال: 
ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم. 
وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزاياء وعلم ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة» الذي خص الله به محمدا والأئمة من بعده ليام . 
وتأملت فيه مولد قائمناء وغيبته» وإبطاءء» وطول عمره. وبلوى المؤمنين في 
ذلك الزمان» وتولد الشكوك في قلوبهم من طول غيبته» وارتداد أكثرهم عن 
دينهم وخلعهم ربقة الاسلام عن أعناقهم ... فأخذتني الرقة» واستولت عل 
الأحزان ... 
اذن :فعلى كل من يريد الوصول إلى الحق والحقيقة والجمال الروحي أن يحاسب 
نفسه الآمارة ويخاطبها بهذه العبارات» حتى يصرعها ويجعلها خاضعة إلى القوة 
العقلائية» ويجعلها مسيرة لا مسيرة» فحينئذ يشملها الخطاب الرباني8 يا 
تقش الفظميئّة © آنجى إِكَ دَبَكِ اديه مي © دحل في عِبَادى © 
وَآتَخْن جَنََّ © * [الفجر: 0-117 7]. 
نعم صاحب هذه النفس المطمئنة هو الحسين بن علي هاما دائم| متوجه ومتعلق 
قلبه الى الله سبحانه حتى نسب اليه طِبِتَلهِ في لحظاته الآخيرة يقول: 
اخنئي شرت :حدق مزا سوك 

واتطقف التفينال: لكب أراك 
ل ا 0ك 

الاسدان الفكواة إن مفيصواك 


ونحن نتعلق به عَبِتَلهِ باعتبارنا من محبيه واستنادا لحديث امير المؤمنين عَيئَله 
حيث يقول: أن رسول الله مهُ يوم القيامة آخذ بحجزة الله» ونحن آخذون 
بحجزة نبينا وشيعتنا آخذون بحجزتنا. قلت: يا أمير المؤمنين وما الحجزة؟ 
قال: الله أعظم من أن يوصف بحجزة أو غير ذلك؛ ولكن رسول الله ييه آخذ 
بأمر الله» ونحن آل محمد آخذون بأمر نبيناء وشيعتنا آخذون بأمرنا. 

وفي خبر ... وشيعتنا آأخذون بحجزتناء فإلى أين؟ إلى الجنة ورب الكعبة قاها 
ثلاثا. 

ولهذا يوم القيامة نرى سلطان الامام الحسين تيكاج واسع لا مثيل له ...وكلما 
ضاقت بنا السبل يوم القيامة نتوسل بال حسين كته ...وخصوصا واعالنا 
مزجاة ...ومواقف القيامة مهولة يومٌ يشيب من هوله الوليد. وتذهل الأمّ 


ره سج سس قر 


الحنون عن طفلهاء وتسقط فيه الحامل حملها قال تعالى 9# يَوْمَ تَرَوَيَهَا يَزْهَلُ 
ل ا يت نا 
شَكق هَمَا م شكرق وَلحِنَّ عَدَابَ أَلَّو شَدِيدٌ © 4 [الحج: .]١‏ 
نعم نلجئ الى السفن الإلهية وأسرعها الا وهو الامام الحسين طَِنِهِ حيث يقول 
أحد الشعراء واصفا ذلك المشهد من مشاهد القيامة المروع !! وكيف نلتجئ 
الى سيد الشهداء عله بقوله: 

اشلون حالي امن اوقف بيوم المحشضشر 


الملوضوع: محاسبة النفس وأثرها 0 


الوزن ييف قير ابن لقان «لسناسي 
او قام ينشد بيش قضيت العمر 

لتسكوو ذالك الوقنت من عجره اللعدر 
وشنهو عن ذيك المعاصي اجوابي 

اللكفوةتي'افن اتشرة مسال 
والذنوب اتصير كلها اقبالي 

اشلون بي امن اوقف بيوم الحمساب 
عايل:اذنوى اود اس الكقات 

شنهو عذري او شنطي للباري جواب 
من يعاتبني او يزيد اعتابي 

المكلونا ءامن الف حيرف ارريمان 
لبيوم هوله ايشيب من عنده الجنين 

مال ما ينفع ولا تنفع بنين 
او لا ندم ينفع واعضّ ابنابي 

فا سكل عسدى. وستحينلة ولا أجل 
غير حب المرتضى خير العمل 

وقفة للوتوت وين وأعنازق للعبيوة 


موجب اينادي شفيعالمذنبين 


نعم هو ملجاً في الدنيا والاخرة ...لكن حر قلبي لغربته يوم كربلاء وحيدا 
فريدا ينادي ما من ناصر ينصرنا » أما من مغيث يغيثنا » هل من موحّد يخاف 
الله فينا » أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله يَيدُهُ » فلا نادى هذا الندا 
تزلزلت أركان العرش وقوائمه » وبكت السماوات وضحّت الملائكة » 
واضطربت الأرض ققالوا بأجمعهم : يا ريّنا هذا حبيبك وقرّة عين حبيبك . 
فأذن لنا بالنصرة.... 

ومن الذين لبو هذا النداء القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلم نظر إليه الحسين 
تخ اعتنقه وجعلا يبكيان ... يقول حميد بن مسلم: خرج إلينا القاسم بن 
الحسن وبيده سيفه ووجهه كفلقة قمر طالع ...قاتل قتال الابطال حتى ضربه 
الازدي لعنه الله بالسيف على رأسه ... فوقع القاسم لوجهه وصاح: أدركني يا 
عماه» فأتاه الحسين عه وإذا بالغلام يفحص بيديه ورجليه ... فقال الحسين 
غيكه: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك ... بعدا لقوم قتلوك» ومن 
خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك... 

يا شبن باله لا تونون تمهدون حيلي من تلوجون 
مدري يبعداهلي اشتريدون بونينكم كلبي تكطعون 
#وتح يح كحو ل #صطاحصبحصي من تلوعون 
جردات 

اهنا يمغسل الشبان بهداي ‏ ترى ونينهم هلكطع احشاي 


الملوضوع: محاسبة النفس وأثرها 1 1 [ذ[ز[ز1 1[ 1 00 


اجينده من تضحي اغليهم المايئ.. عابت اظنون او نات رجوائ 


بالأمس كانوا معي ولليوم قد رحلوا 


ويخلفوا اق نتويه القلب نرانا 


الموضوع: كيف نحافظ على عملنا؟ 


قال تعاللى8 وَقَِمَتَآً ِل مَا عملأ من عمَلِ خَعَلْنَهُ هب سَمْوْرًا © »4 
[الفرقان: .]١7‏ 
وقفة مع النص 

الآية تجسد مصير أعمال هؤلاء المجرمين في الآخرة ... يعني مسلا وبشكل 

قاطع أن جميع بع أعمال أولئك التي قاموا بها عن قصد وإرادة ‏ وإن كانت أعمال 

خير ظاهراً سنمحوها كا تمحى ذرات الغبار في الحواء» لشركهم وكفرهم. 
وكلمة «هَبَاء» بمعنى ذرات الغبار الصغيرة جدًاً التي لا تُرى بالعين المجرّدة 
وفي الخال العادية أبداً إلا في الوقت الذي يدخل نور الشمس إلى الغرفة المظلمة 
من ثقب أو كوٌة؛ فيكشف عن هذه الذرات ويمكن مشاهدتها. 

هذا التغير يدل عل أن أغيال أولنك لا قيمة لها ولا أثر إل بعد كانيع ل يعملوا 
شيئاً وإن كانوا قد سعوا واجتهدوا سنين طويلة. 

وهذا نظير قوله تعالى: 8 مَمَلُ لَرِبنَ كَمَرُوأ بِرَتِهرٌ لهم ِكَرَمَاد 


أَشَُتَدَّتٌ 0 به المح في يوم عَاصِفَ 0 دا فك ور عن لي دَلِكَ 


هه 


هو الصَّللُ لبَعِيدٌُ © * [إبراهيم 18]. 


الموضوع: كيف نحافظ على عملنا؟ 00 


آفات العمل الصائح 

سؤال: لماذا العمل ب يصبح العمل هباء؟ 
الجواب: لأن قيمة العمل هو النية والدافع وغاية العمل النهائية» فأهل الإيمان 
يتوجهون لإنجاز أعمالهم بدافع إلي وعلى أساس أهداف مقدسة طاهرة. 
وخطط سليمة صحيحة؛ في حين أن من لا إيمان همء فغالباً يقعون أسارى 
التظاهر والرياء والغرور والعجبء فيكون سبباً في انعدام أية قيمة لأعمالهم. 

فساد العمل على مستويات ثلاث 
سؤال: هل يلحق العمال الفساد فيهم| بعد؟ 
الجواب: فساد العمل على مستويات وهي: 
الأول: قذ يكون العمل أحياناً خراباً وفاسداً منذ البداية» كمثل العمل الذي 
يتخذ رياءً قال تعالى « يَكأنْهًا أدِينَ َامَأْ لا يطو صَدَقَديك يلمي 
وَالْذئ كَّى ينفقٌ ملك رك الئاس ولا مُوْمنُ بِألَه وَالْوْ الجر هَمَكَلْهُ, 
نل صَعْوِ عل اك يل و ل 
كير ران لحننيك التق 0 55]. 
الثاني: قد يمحى أثر العمل الصالح بعد الانتهاء منه بسبب القيام بأعمال مخالفة 
ومنافية» كمثل الإنفاق الذي تقبغة امنة قال تعال# نول مروف ومففرة 


حبر قفن صدقة 11م 08 ُ عون حَلِيِمٌ © * [البقرة: 1717]. 


حتى ارتكاب الذنوب أحياناً يترك أثره على العمل الصالح بعدها طبقاً لبتعض 

الرّوايات الإسلامية ىا نقرأ في مسألة اكل الحرام حيث ورد عن النبي َيه : 

«من أكل لقمة حرام لم يقبل له صلاة أربعين ليلة»(١).‏ 

الناليك» أحرانا اخرى رلته الفيناد اتنا العمل كن لوافنات الاتسان الغوور 
قَالَ: 

الإقاء عَلَ العَمَلٍ أشَدٌ ٠‏ مِنَ العَمَلِ. قال: وَمَا الإبْقاءُ عَلَ العَمَلٍ؟ قالَ: يَصلُ 

الرَّجُل بِصِلَة وَيِْْقُ تمَقَةَ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فَكْيبَ لَهُ م م 


ذه 
30 


والعجب حينه فتزول قيمة عمله بسبب ذلك «عَنْ أبي جَعْمَرٍ ميت أَنَهُ قا 


فتمحى فتكتّبُ لَهُ علائية 0 َم يَذْكُوُها فنَكْتَبْ آ لَه رياَ»(؟). 
الخسارة الكبرى يوم القيامن 


هو الذي كان يكدح ليل نهار في العمل من اجل عياله ولكنهم سيعادونه يوم 
القيامة ويلعنونه ويطلبون من الله ان يقتص منه لأنه لم يؤد حق الخمس 
فأطعمهم من المال الحرام وجعل قلومهم قاسية. 


(١)عدة‏ الداعى» ابن فهد الحل» جمال الدين أحمد بن فهد الحل.ص”77. 
(0) أصول الكافي» الكلينى» محمد بن يعقوب الكلينىء المجلد الثاني» كتاب الإيمان 
والكفر باب الرياء» ح .١1‏ 


(29) ينظر :الفياضء. السيد محمد باقر الفياضء القصص الاسرية والبيتية » ص .5٠‏ 


الموضوع: كيف نحافظ على عملنا؟ ز ز ز [ز [ز[ز[ [ 00001011 


فيحطه من جهة البؤس والاوزار والوبال ومن جهة اخرى لعنات زوجته 
واطفاله يقول تعالى # وَوَِمََ إل مَا عِلوأْ مِنْ عمل جَمَلنَهُ هب سَنَمْوْرًا ©4 
[الفرقان: .]١١‏ 
الآية الكريمة تتحدث عن طائفة من الناس يتعبدون بصورة جيدة ظاهريا فهم 
قد اقاموا الصلاة وصاموا وحجوا وزاروا كربلاء والإمام الحسين يِِكَهٍ واقاموا 
العزاء ... وهو العمل الذي يصفه الإمام الصادق عَِكَهِ بانه يجعل اصحابه 
يتألقون يوم القيامة بحلل بيض لكنهم اكلوا المال الحرام وحقوق الاخرين 
وهذا ما يؤدي الى تحول كافة اع لمهم الى الذين اكلوا اموا هم عن طريق محرم ... 
وعلى الاكل ان يدفع يوم الفصل الغرامات وهي ان يعطي اعماله ويبقى هو 
دون عمل فيكون مصيره جهنم ...ان دخول المال الحرام الى بيوتكم يذهب 
عنكم الرحمة والبركة والمودة وفي النهاية يؤدي الى ان يقوم نفس هذا الطفل 
الذي تكدح كثيرا من اجله الآن يلعنك يوم القيامة ويجعلك من اهل جهنم .!! 
والروايات دالة على هذه الحقيقة المرة ومنها: 
© عن سالم مولى أبي حذيفة قال: قال رسول الله ١‏ مَل : ليجيء يوم القيامة 
بقوم معهم حسنات مثال جبال تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله تعالى 
أعماللهم هباء ثم قذفهم في النار. قال سالم: بأبي و أمي يا رسول الله حل لنا 


هؤلاء القوم» قال: كانوا يصلون و يصومون و يأخذون سنة من الليل و 


.)77 ( تفسير الميزان » الطباطبائى» العلامة محمد حسين الطباطبائى» سورة الفرقان الآية‎ )١( 


لكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثبوا عليه فأدحض الله تعالى 
أعمالهم و في الكاني» بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله 
عيكَاخِ عن قول الله كبْكَ : و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 
قال: أما و الله لقد كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي و لكن كانوا إذا 
عرض لهم حرام لم يدعوه. 

المصيبة 
طبعا حب الدنيا والتدين بهذه الطريقة لا يجتمعان قال تعالى في جوفه ولهذا 
ذكر لنا التأريخ ناذج كثيرة من خسر الدنيا والآخرة ومنهم طلحة والزبير 


...ومن ناذج كربلاء عمر بن سعد وقولته المشهورة: 


أم أرجع مانويا ته حتحين 
...واما اهل الايهان ومن وظف الدنيا من اجل الآخرة هم أصحاب الحسين 
ياد يوم كربلاء. 
نموذج من مواقفهم هيام 
يذكر التأريخ ان الامام الحسين طِِنِهِ ليلة العاشر تحدث معهم ... وإنٍ قد 
أذنت لكمء فانطلقوا جميعاً في حل ليس عليكم مني ذمام» وهذا الليل قد 
غشيكم فاتخذوه واوا دتمي دريف كمون اجر 


نخلّ عنكء ولا نعذر إلى الله في أداء حقّك؟! أما والله» حتى أطعن في 


الموضوع: كيف نحافظ على عملنا؟ 00/000177 


صدورهم برمحي» وأضربهم بسيفي. ما ثبت قائمه في يديء ولو لم يكن معي 
سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله: لا نُخليك حتى يعلم الله نا قد 
حفظنا غيبة رسول الله يل فيك. والله» لو علمت أن أقتل» اين حيىء ثم 
أقتل» 6 احرف ثم أذرّى» يُفعل ذلك بي سبعين مرّة ما فارقتك حتى ألقى 
حمامي دونك؛ وكيف لا أفعل ذلك وإِلَّا هي قتلة واحدة» ثمَّ هي الكرامة 
العُظمى التي لا انقضاء لا أبداً؟ ! 
قال الشاعرء واصفاً أصحاب الحسين #كه: 
قَوْمٌ إِذَا نُودُوا لدَفع مُلِمَةَ 
راك دن كاخ لساعدين او كد وين 
3ب توك هن لذ 


10 


نكم يَتَهَافَتونَ عَلَ ذَّمَابٍ الأننين 
واما حديثه مع زينب 2 فقال لما: أخيّة اتقي الله وتعرين بعزاء الله 
واعلمي أن أهلّ الأرض يموتونء وأن أهل السماء لا يبقون. 

كأني بزينب تكلّم أخاها الحسين عِِدهِء تطلب منه أن تودّعَةٌ في آخر ليلة من 

عمره: 


هلال ساس ووه سي عاض طروادة 


خليني أ هك و دري أذ 9 


تدس امتتهاف عاك افك 
٠.‏ لوعي اه أ 1 نظر متنك 


لحي 
تدرون بيّههاشمية حلمّة ‏ عدو تصطعب عليه 
ع 3 اه ا 34 م عي - 3 0 كه 


أن 


تيحيها الأفل كلمو يفيبون . .توفن الوطق كليم محيلية 


الموضوع: رأس مال ال سيان 000010121 ا 


الموضوع: رأس مال الإنسان 


قال رسول الله سل : بادر بأربع قبل أربع: بشبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمك .وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل موتك .)١(‏ 

الجواب : أغلى شيء عند الإنسان هو العمر ولابد ان يصرف في اعز شيء وفي 
الحديث :< قال تيه : إذا كان يوم القيامة لم تزل قدما عبد حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعما اكتسبه من أين اكتسبه» وفيم 
أنفقه» وعن حبنا أهل البيت»)(7). 

سؤال: اين يصرف راس مال الانسان أي العمر في الدنيا «والتي هي عبارة عن 


المال والأولاد والعمل» والله سبحانه بين لنا ما هى الدنيا؟ بقوله تعالى # دين 


ا ىر هه ص نس سم ص ل صرح سا زر تسسا 

سَّ و2 7" -ه هه ا ل وممك سام. أذ 

ناس حب الشَهَوتٍ عن الْدْسَءِ وَالْبَنِينَ وَالقَسَطِيرٍ المُفَنَطْرَةَ مِنَ الذهي 
3 3 صم 
3 8 3 


.18٠١ بحار الأنوار المجلسى » العلامة محمد باقر المجلسبي عج 74 . ص‎ )١( 
.١11٠١ هرم المصدر. ج 5/ا .ص‎ 


الجواب : اذا عرف الإنسان من أين ؟ وفي أين؟ والى أين؟ يعرف كيف يعيش 
في هذه الدنيا ففي الرواية المنسوبة إلى الإمام أمير المؤمنين هللا أنه قال: (رحم 
الله امرأ أعدّ لنفسه واستعد لرمسه وعَلِمَ من أين وفي أين وإلى أين1(2). 

وربط الإمام دي تبعاً للمنهج القرآني الذي يطرحه أئمة أهل البيت هخ بين 
الجانب العلمي والعملي في حياة الإنسان» حين قال: «رحم الله امرأ أعدٌ لنفسه 


واستعد لرمسه) فبيّن أن الاستعداد للرمس يتوقف على علم «من أين» وفي أين 


وإلى أين»)(7). 
أي معرفة من أين جاء وإلى أين ينتهي وماذا ينبغي له أن يفعل في هذا السفر 
بين المبدأ والمنتهى(7). 


200 «عَلم من أين» ذأي المبدأء «وإلى أين» أ المتتهى والمعاد» «وفي أين») : أي الحبل الممدود 

بين المبدأ والمعاد وهو الرسالة ومتفرعاتها. 

(؟) وللحكيم السبزواري حاشية قيّمة على هذه الرواية حيث يقول: الأين الأول إشارة إلى 

المبدأ؛ «كان الله ولم يكن معه شيء» وهو قوس النزولء والأين الثاني إشارة إلى المنتهى:# إِنَّ 
إِلَّ مَيْكَ لتحي © 4 [العلق :]وهو قوس الصعود. 

فهناك قوسان إذن قوس للنزول وقوس للصعود: إِنا لله وا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فمنه بدأنا وإليه 

يي : « يَأَيّْها الْإِنَنْ إِنَّكَ كع ِل رَيَكَ دكا مَمُلقِيه 4 ان 0" 

ولابد من طريق يوصل البدأ بالمتتهى. والحداية إلى هذا الطريق تحتاج إلى هاد ومرشد يأخذ 

بأيدي البشر لإيصالهم إلى الهدفء ولا يتم ذلك إلا من خلال النبوّة والإمامة. 


9 ينظر: كتاب التربية الروحية لآية الله العظمى السيد كمال الحيدري .ص79 .7١‏ 


الموضوع: رأس مال الاسِيان ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


بيانات قرآنييٌ تلعلم والعمل 
والقرآن الكريم تكفل ببيانات رائعة من اجل انتشال الانسان من الظلام 
الدامص إلى الدون: 


1 الذاكذ الدننا وسبرعة زواها فال تعال 9# إنا مكل لزه الذنا كما ره 


2 
0 
0 
0 


ون الت 00 1 لالط ونا كن التاق ولاو 
َحَدَتِ الْرْصُ مُحرْفَهَا وَرَيَتَ وَطلنَّ أهلها أنْْمَ فَدِرُوَ عَََآ هآ مرا ليََا 


آ ته هه ل 


و تهنا بها يا كأن َرَ تَنْنَّ بِالْأصِينَ كلِكَ نفَصِلُ اليك لِقَوَمِ 
يَفَكروْنَ © # [يونس: 4 ؟]. 


؟:الخذر من الاغتزار بالدنيا قال تعالى8 ينها ألدّاش إن وَعَدَ أ حي 5 


0-17 


عتم ألْحَيَرْدُ لديا 4 [فاطر: 0] . 

. وفي قول ثالث يبين كيف نتعامل مع الدنيا 7 بخ فيمآ ء ات ا 
لك وَلَا كنس بيك هن لذ 4 [القضضض: /ا/ا]. 

4 وفي قول رابع يبين لنا سبحانه الحياة الحقيقية للإنسان بقوله تعالى # إِنَّمَا 
هذه الْحَيَوْهُ دنا مم وَإت الْآحِرَة ىت ر الْقَرَارٍ © » 
[غافر: 9 .]١‏ 

ومن بيانات الرسول ملي ما جاء في موعظته َه لقيس بن عاصم ... :يا قيس 

... لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فان 

كان كريما أكرمك, وإن كان لئيا أسلمكء ثم لا يحشر إلا معك. ولا تبعث إلا 


معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صا حا فانه إن صلح أنست به. وإن فسد لا 
تستوحش إلا منه» وهو فعلك .)١(...‏ 

ولهذا ينقل العلامة عبد الله شير ثنتك تصوير حالة اصحاب الاعمال السيئة(؟) 
:...ثم انه في ليلة الدفن يخرج من القبر رجل اقبح من رأى قط قال: فيقول يا 
عبد الله من انت ؟ ما رايت شيئا اقبح منك! فيقول: عملك السيء الذي كنت 
تشكلة وير ابلك اللميظ... 

سؤال : هل هناك منبهات لقرب اجل الإنسان ؟ 

الجواب: نعم ... ومنها ضعف القوىء وتقدم العمر والمشيب ... عن النبي 
ليه :أنه قال: خلق الله تعالى ملكا تحت العرش يسبحه بجميع اللغات المختلفة» 
فإذا كان ليلة الجمعة أمره أن ينزل من السماء إلى الدنيا ويطلع إلى أهل الارض» 
ويقول : يا أبناء العشرين لا تغرنكم الدنيا » ويا أبناء الثلاثين اسمعوا وعواء 
ويا أبناء الاربعين جدوا واجتهدوا ء ويا أبناء الخمسين لا عذر لكم » ويا أبناء 


الستين ماذا قدمتم في دنياكم لأخرتكم » ويا أبناء السبعين زرع قد دنا حصادها 


200 المجلسي» العلامة الحجة فخر الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» بحار الانوار 
الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طِيَّاه . مصدر سابق» ج 78 . ص و/ا١.‏ 


هعم حق اليقين» ج25 ص: نقلا عن اسرار جزاء الاعمال» للسيد حسين نجيب محمد. 


الموضوع: رأس مال سيان 0 ة > ><ة+ةؤةؤزذز 00000100 ؤ[ؤ[ؤةؤ[زؤ[ز[ز[ز[ [ ز[ 1 11111111 


» ويا أبناء الثانين أطيعوا الله في أرضه . ويا أبناء التسعين آن لكم الرحيل 
فتزودواء ويا أبناء المائة أتتكم الساعة وأنتم ارون 1 

نعم نبقى نتوسل بآل البيت «غ لاسيم| شفاعة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء 
ليا وابيها سيد المرسلين محمد الخاتم يد وهناك امتياز خاص في الشفاعة 
والذي يحصل على شرف هذا الامتياز هو من يقيم المأتم لمصيبة سيد الشهداء 
هلله حيث روي أنه لما أخبر النبي يَيْةَ ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري 
عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديداء وقالت: يا أبت متى يكون ذلك؟ 
قال: في زمان خال مني ومنك ومن علي» فاشتد بكاؤها وقالت: يا أبت فمن 
يبكي عليّه؟ ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النبي تَية: يا فاطمة إن نساء 
امتي يبكون على نساء أهل بيتي» ورجالهم يبكون على رجال أهل ببتي» 
ويجددون العزاء جيلا بعد جيل» في كل سنة(71) فإذا كان القيامة تشفعين أنت 


للنساء وأنا أشفع للرجال وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده 


)١(‏ ارشاد القلوب » الديلمي » للعلامة الحسن بن أبي الحسن محمد الدّيلمي» منشورات 
ذوى القربى » ط ١‏ اه . مطبعة سليمان زاده» الباب الثالث والخمسون في أحاديث 


. ١١١١ منتخبة»ص‎ 


وأدخلناه الجنة. يا فاطمة! كل عين باكية يوم القيامة» إل عين بكت على مصاب 
الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة(١).‏ 

المصيبة: حال الحسين (لة في لحظاته الاخيرة 
اذن فلنبكي الحسين لل ...وبالحقيقة البكاء على أنفسنا ...وسأذكر لكم أيها 
الحسينون هذه المصيبة: إن الإمام الحسين ليلا بعد ان أعياه نزف الدم صنع 
وسادة من التراب ووضع خذه عليها وصار يناجي الله سبحانه وتعالى بقوله: 
ترككة اكلواطرا قن سواكه . :وايعحة العنيال لكي راك 
فلو قطعتني في الحب أرباً لما مال الفؤاد إلى سواكَ 
وبقيّ للا مطروحاً على الأرض مليّاً ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلواء ولكن كل 
قبيله تتكل على الأخرى وتكره الإقدام عليه هيبة منه. 
يقولٌ بعضّ الأعداء: لما ضُرع الحسين (ِلئه كنت واقفاً عنده يجود بنفسه. فو الله 
ما رأيتٌ قتيلاً مضمّخاً بدمه أحسن ولا أنور وجهاً منه» ولقد شغلني نور 
وجهه وجمال هيئته عن الفكرة في قتله. 
وَحُحَرّعٌ ما غَيرَتْ مِنهٌالقَنا خسنا وَلا أَحلّقنَ مِنهُ جَديدا 


00 10 6 الو شر 1 6 رار و 9 7 
فل كان ندرا فاعتزى تبني. .مد اليتنة د الدباء بوذا 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ياه . المجلسىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» مصدر سابق» ج / ص .١597‏ 


الموضوع: رأس مال سيان 1111110 1ؤزؤ[ز[ز[ [ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ز 1 ا 


بعد ذلك أقبلت زيئب ومعها النسوة تواصل سيرها نحو الميدان» تشقّ طريقها 
بين القتلى حتى وصلت إلى مصرع أخيها الحسين ليلا . 

فأقبلن ربات الحجال وللأسى 2 تفاصيل لايحصى هن مفضّل 
قواحدة #تتو هيلي فته ..واعوق علية ب الرذاء تظدل 
وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها وأخترى تفديه وأخرى تقيل 
وأخرى على خخوفٍ تلود بجنحه وأخرى لما قد نالا ليس تعقِل 
آه ... آه 

من طاح أبو اليقّه هجمواعله أخيمنه 
زينب لفت يمّه والحرم وسكينه 


الموضوع: تعلق الانسان بالدذ 


التَفسٌ تبكي عَلى الذّنيا 
وكيك هلك إن السلامة فيه كرك ما نفيهنا 
310 النكرونة لزه يسكني لاحن كاد مول لد افيه 
فَإِنبّناها بِخَير طابَ مَسكّنها وَإِن بَناهابَتَرٌ خاب بانيها 
أبن اللولة الف كتانق متصلطدة 
حَتَى سَّقاها بِكَأس الموتِ ساقيها 
موانّنا لذو المبراثِ تَجِمّعُها 
وَدورُنا لخراب الدّهرٍ تبنيها 
كورفق مدةائن ف الآفاق'قد بيت 
تحط جورانها ذا اللو «اتكهها 
0 تفس وإن كات عل وجل 


0# 
3 


20 3 8و يه 
بحي 1 انال الححصتزيا 


ا 


ص 
أ 


0# 


عطي 2 اريف شججينا 
4 108 3 8 و 0 2 
وَالمَفس تبرتحتشرهاءوالوت تطيؤيها 


الموضوع: تعلق الإنسان بالدنيا 6[ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 00001 


الابيات تنسب لأمير المؤمنين طِبِتَِهِ وهي تصور حال الانسان ومسيره من 
الدنيا الى الاخرة ومآل ما يملك ...ولمذا وبعونه تعالى نقف على المفردات 
التالية للعبرةوالعظة: 

أولا: النفس 

سؤال: ما هي النفس (١)؟‏ 


)١(‏ النفس عند الحكماء: كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتغذى وينمو أو يحس 
ويتحرك بالإرادة أو يعقل الكليات ويستنبط الآراء» وقد يعبر عن كل ذلك بلازم واحد وهو: 
من حيث أنه ذو حياة بالقوة. والمقصود بالكمال الأول: الصورة التي يحصل الجسم فيها حياً 
إذ الكمال مجرداً عن قيد الأول جنس يتناول المحدود وغيره. أما الكمال الثاني للجسم الطبيعي 
اللي فيتناول جملة الصفات سوى ذلك كالشكل واللون وما أشبه. 

وهي على أنواع: نفس نباتية وخاصيتها التغذية والنموه ونفس حيوانية وخاصيتها الحس 
والحركة الإرادية» ونفس ناطقية وخاصيتها إدراك المعقولات» ونفس قدسية وخاصيتها أن 
تكون محلا للفيوضات الربانية والأسرار الإهية. 

وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين ينه حين| سأله الأعرابي عن النفس فقال طِكَاِ : « أي الأنفس 
تسأل؟ فقال: يا مولاي هل النفس أنفس عديدة؟ فقال: نفس نامية نباتية» وحسية حيوانية» 
وناطقة قدسية» وإلهية كلية ملكوتية... الحديث» . 

ثم اعلم أن النفس من عالم الملكوتء إذ هي مجردة ني ذاتها عن المادة وإن كانت متعلقة بها تعلق 
تدبير لأنها في حقيقتها صورة خاصيتها هي أن تفعل في الموادء ولولا ذلك لما ساغ للحيوان 
الككةو ايها م 


020 


أما الروح: فهي رقيقة أو لطيفة ربانية شأنها الحياة ومصدرها عالم الأمر قال تعالى: 9 وََسَسَلويَكَ 
وي كُلٍ لوح من أمَرِ يَف مآ عفرف اليل ِلَّا عيكَا © > [الإسراء: 40] » وقال 
بعض الحكاء هي من عالم الرقائق الذي هو برزخ بين الجبروت والملكوت. إذ أن عالم 
الجبروت هو عالم العقول المجردة عن المادة والصورة معاً وعالم الملكوت هو عالم الصور 
المجردة عن المادّة فقط» والروح أعلى تجريداً من النفس ودون تجريد العقل فهي برزخ بينهما. 
وقد مثل لها بعض أهل المعرفة بالكهرباء السارية في الأجهزة الكهربائية. فهي الحيوية السارية 
في أجزاء البدن» والموت يحصل بمفارقة الروح للبدن وليس كذلك النفسء فيمكن أن تغادر 
النفس البدن_ كا في النوم والإغاء ‏ ثم تعود إليه» أما الروح فلا تفارق الحيوان ١وهو‏ جنس 
الإنسان» إل حين الموث. فإذا فارقت عادث إلى ما منه بدأت عود مجاورة لأنها باقية غير فانية» 
أي أنها تعود إلى عالمها الذي منه أنزلت. 

وقد خلط البعض بين النفس والروح وادّعى أنه| واحد. وزعم أن النفس تنشأ بنشوء البدن» 
وهي قبل البدن لا تشخص لاء ولكنها تبقى بعد موت البدن وتذهب إلى عالم البرزخ. 
والروح إنا تكون قبل البدن وهي الحياة التي يببها الله تعال لخلقه ثم تبطل بعد الموت. 
والصواب ما أثبتناه» أما مصير النفوس بعد الموت إلى عالم البرزخ فمسلم, والسعادة والشقاء 
يكونان تبعاً لأعمالها في الدنياء والشعور بالمشاعر والقوى يتضاعف حين تحررها من البدن» 
وهذا مصداق قوله تعالى: # لَقَّدَ كُتَ فى عَفَوَ مِّنْ هذا هكَمَفَنَا عَنكَ عِطوَةَ مَصَرْكَ اَلوَمَ حَدٍ 
© * [ق: ؟١؟]‏ وهي تذهب إما إلى نار البرزخ أو إلى جنة البرزخ بحسب ما أنتهت إليه 
فعليتها وملكاتهاء فإن للأعمال أكبر الآثر في حصول الفعليات والملكات النفسية» فالأعمال 
الصالحة توجب دخول جنة البرزخ حتى قيام القيامة الكبرى للحساب بين يدي رب 


الآرباب» والأعمال الطالحة توجب دخول النار حتى قيام القيامة الكبرى كذلك وهذه الجنة 


الملوضوع: تعلق الإنسان بالدنيا و ل م الور ا 1 


7 


الجواب: النفس في القرآن تطلق على أحد معنيين :)١(‏ 

الال وح قال تعالى 7 ألنَّهُ يَمَوَقَّ ال وت مَوْتِهسَا رانك 
ف متاميا تناك أن تت علا التزت تسل الة إل لجر 
في دَلِكَ لبت لَهَوَمِ يَتَمَكَرُورت © * [الزمر: 47]. 

الثاني: الجسم: قال تعالى # قَلَ رت إِيِّ قنَلْتْ عِنَهُم نَنْسَا تَأَحَافُ أن يَقَمُلُونِ 
© # [القصص: ”77] [القصص/ 7 7]. 

وايا كان المعنى ان النفس الانسانية اودعها الله سبحانه القدرة والقابلية لتمييز 
ل ل 0 
تتلوث بالذنوب ...قال تعالى # وَنَفيس وَمَا 0 دايا مجر ُجُووَهَا 
وَتَعَوَدِهَا © * [الشمس: ]8-1١/‏ (79). 


والنار دون جنة القيامة ونارها من حيث الرتبة / مقتبس من موقع مركز الابحاث العقائدية 
الالكتروني. 

» ينظر: تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل » الشيرازي » العلامة ناصر مكارم الشيرازي‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ©4١40 « الآية‎ 

(1) قيل إِنْ المراد بالنفس هنا روح الإنسان» وقيل إِنه جسمه وروحه معاً. ولو كان المراد من 
النفس الروح» «سواها» تعني إذن نظمها وعدل قواها ابتداء من الحواس الظاهرة وحتى قوّة 
الإدراك» والذاكرة» والانتقال» والتخيلء والابتكار» والعشق» والإرادة» والعزم ونظائرها من 
الظواهر المندرجة في إطار «علم النفس». المصدر: تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» 


فلسعٌي المُجور والتقوى في النمّس الانسانيي 
سؤال: هل يلزم من قوله تعالى: « كَلْهَمَهَا مُجُويَهَا وَيَقْوَِيَا © 4 [الشمس: 8] 
ا 
نفس الإنسان؟»كيا تصور بعضهمء وامة ستنتج من ذلك دلالة الآية الكريمة على 
وجود التضاد في المحتوى الداخلي للإنسان!؟ 
الجواب: لا يعني ذلك بل تعني أن الله تعالى علّم الإنسان هاتين الحقيقتين 
وأهمه إِياهماء وبيّن له طريق السلامة وطريق الشرٌء ومثل هذا المفهوم وردفي 
الآية قوله تعالى :*# وَهََينَهُ أَلتَجَحَبَنِ © * [البلد: .]٠١‏ 
بعبارة أخرىء إِنَّ الله سبحانه قد منح الإنسان قدرة التشخيص والعقل 
والضمير اليقظ بحيث يستطيع أن يميّر بين«الفجور) و«التقوى» عن طريق 
العقل والفطرة» ومن بين النعم الطائلة التي أسبغها الله على الإنسان تركز هذه 
الآية على نعمة اهام الفجور والتقوىء وإدراك الحسن والقبح. لآنها من أهم 
المسائل المصيرية التي تواجه حياة الإنسان. 
نعم؛ حين اكتملت خلقة الإنسان وتحقق وجوده. علّمه الله سبحانه الواجبات 
والمحظورات. وبذلك أصبح كاثناً مزيجاً في خلقته من «الحمأ المسنون» و«نفخة 
من روح الما ومزيجاً في تعليمه من «الفجور»و«التقوى). أصبح بالتالي كائناً 
يستطيع أن يتسلق سلما لكمال الإنسان يلي فوق الملائكة» ومن الممكن أن ينحط 


2 ووه 2 ع 2 1-7 و ني 1 5 وَأَلءم ماس حا ا ا ا 
اَدَحَلوا في امم قَدَ حلت من مبإحكم من لجِنّ وَالإِش في النَارٍ حَلْمَا دَحَاتَ 
عر وو راسد 5 1 


أمدٌ لَحَمَتَ لَمْتها حَيَه إذَا أدَارَكُوأ فيهَا جَِيمًا فَالكَ لْحَرَنِهُمْ لأولنهم ينا متوْلمٍ 

صَؤا اهم عَدَئَا ضِعمًا مِنَ الت قال ِكل ضْعْفُ ولكن لا َلنُونَ © 4 

[الأعراف: 8 7]. وهذا يرتبط بالمسير الذي يختاره الإنسان عن إرادة .)١(‏ 
الدنيا وحقيقتها في الشرع المقدس 

سؤال: ما المقصود من الدنيا؟ 


الجواب: الدنيا كل ما يستمتع به الانسان من زوجة واموال وقصور ومأكل 


ومشرب ومركب هني ... قال تعالى « رين لِلنّاسن حُبٌ ألقَّهَوَتِ من الِنْسَاءٍ 
اله 7 الفط ال من دك ا ص 0 م 3 
صرح - 2 


[الغهران 4 15 

أولا : حقيقتها 

.١‏ الدنيا حقيرة عند الله سبحانه... حيث وصفها الله سبحانه بانها متاع قال 
تعالى # وما ا لديا إِلَا مَتََم اوه © * [آل عمران: .]١1860‏ 
ترقاوفقان أن فال هن :اننا القيرة الذي إل 1 > 
[الأنعام: 7 7]. 


)١(‏ تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيرازي» العلامة ناصر مكارم الشيرازي » سورة 


الأعراف 27/82 . 


. وتارة ثالثة انبا لا تعدل جناح بعوضة حيث ورد عن ابن أب يعفور قال: 
سمعت أبا عبد الله يتخ يقول: إن رجلا من الانصار أهدى إلى رسول الله 
َي صاعا من رطبء فقال رسول الله يَليِهَ 2١(‏ التي جاءت به: ادخلي 
فانظري هل تجدين في البيت قصعة أو طبقا فتأيني به؟ فدخلت ثم خرجت 
إليه فقالت: ما أصبت قصعة ولا طبقاء فكنس رسول الله يله بثوبه مكانا 
من الارضء ثم قال لها: ضعيه هاهنا على الحضيض ("©, ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافرا 
ولا منافقا منها شبعا 050 

.راس كل خطيئة: عن أبي عبد الله طِِكهِ قال: راس كل خطيئة حب 
الدنيا(؟). 

ولذا ورد عن النبي عيسى كيكح قوله: لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب 

مؤمنء كى| لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد (0). 


)١(‏ يطلق الخادم على المذكر والمؤنث. 

() الارض . 

60) حجان الآثوان الشامعة تدرو أخبار الاعمة الاطهار لياه , المجلسيء العلامة الحجة فخر 
الآمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» مصدر سابق » ج ١5‏ » ص 7/7. 

(5) المصدرء ج 7١‏ اع ص7 . 


(6) المصدر »ج ع صسص7١5.‏ 


الموضوع: تعلق الإنسان بالدنيا ا 1 


ثانيا: فلسفة ترك الدنيا 
الجواب: أي عدم التعلق بها وجعلها همنا الوحيد ...ونترك الجانب الروحي 


سدين لْمُعَسِيِينَ © * [القصص لالا]. 


7 2 07 سس 200 ص حرج وم 

وقال تعالى # قُلَّ مَنّ حَرَمَ زِينَةَ الله آل أآخْرج لَعِبَادِهء وَالطيبَتِ مِنَ الرَرْقٍ قل 
أ 2 هه م م 0-0 

60 و 00 9 يس 2 5-4 7 204 ع 74 ليم ا 2 

ه ين موا فى كيز الذتا حَاصَةٌ وم يمد كلك عَصْلْ الب لمم 

رد او + 7 اه آذ ره هه آ د هرا يل 0 3 8 ع و آ# 1 ل ل َك < صر 2 

يَعَامُونَ © قل إِنْمَا حَرَمَ رق الْمَوبحِسَ ما ظهَرَ هِنْهَا وما بَطْنَ وَالإثمَ وَالبَقَ بغار 


© *# [الأعراف: 78-89 7]. 
ضابطت التعلق بالدنيا المذمومى 
سؤال: كيف نعرف تعلقنا بالدنيا؟ 


قل إن كات ءا 

1 و أ فق سي 0 0 
1 وعشير زحكم 1 فترفتموهًا ويَجكره نََ حسادها 
20 أ ره ًّ و د سه 2 سس لور ل[ سسا 5 
وَمسَلحِنْ نَرْصُوَنها آحَبَ إليحكم شن الله ورسوليىه وجهادٍ في سَييِيق 


.] ١ 6 [التوبة:‎ 


الثا: علم النفس بالسلامة 

سؤال: كيف علمت النفس ان سلامتها في عدم التعلق بالدنيا؟ 

الجواب: اح سرت امت وَحَهَكَ 
00 لد ألتاين لا تشكثويت © > [الروم: :60 

00000000 

تصدأ قال تعالى ل كَل بل َانَ عل وهم ما كوأ يبون © © [المطففين: 4 ]١‏ 

بوت اواك أ عل وب أَتَاْهَآ © » [عمد: 

ال ع ار اذا قِلَ لَهْرَ 

تُقِدُوا فى الْأََضٍ قَالوَأ إَِمَا حَحَنُ مُصَلِحُونَ © اله إِيَمْرَ هم الْمَفِدُونَ 

وحكن ل مَتَعْرُورت © * [البقرة: ١1-؟1١].‏ 

رابعا: دار المرء الحقيقية ...وكيفية بنائها ؟ 


وقال سبحانه 9# 36 


الدار الحقيقة والابدية هي الاخرة قال تعالى # يَقَوُمِ رشنا ماق ايلخاد 


6 يا متم وَإنَ الك فت 1 رُ أَلْقَوَارٍ © > [غافر: 9 "]. 


)١(‏ قلوبهم مقفلة نتيجة اتباع الحوى والأعمال التي قاموا بها من قبل» وهي مقفلة بشكل لا 
تنفذ معه أي حقيقة إلى قلوبهم / تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيرازي» 


العلامة ناصر مكارم الشيرازي الآية١ ١4‏ » من سورة محمد ييه . 


الملوضوع: تعلق الإنسان بالدنيا م ني ا ام ا ا الو ا 


وقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب كِيِتاِهِ (21: أَبّها الناس إِلَّما الّنيا دار مجاز, 
والاخرة دار قرار» فخذوا من مركم لمقرٌكم» ولا تبتكوا أستاركم عند من يعلم 
أسراركم وأخرجوا من الذنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم؛ ففيها 
اختبرتم» ولغيرها خلقتم, إِنْ المرء إذا هلك قال الناس ما ترك» وقالت الملائكة 
ل ل 
اذن السير من هنا والجزاء ينتكشف هناك قال تعالى # مَنَ عَمِلَ سَيَحَهَ وَلَا 
قت لمتكا و عدن رهاق كر وى رغ فين ارلية 
يَتَخُلُوت الْجَنَهَ رفوت فيهَا يِعَبَرٍ حِسَابٍ © 4 [غافر: .]5١‏ 

وقال سبحانه « يَْمَّ يَدُ كل نفس دا عِلك من حر مُحْصَرًا وَمَا عَيِلَتَ من 
سَوَعٍ # [آل عمران: ١٠؟].‏ 

وقال النبي الأعظم الخاتم محمد يده : إن هي إلا أعمالكم وأنتم تجزون فيها إن 


خيرا فخير وإن شرا فشر (7). 


.7١ 3 نبج البلاغة » محمد عبده » الخطبة‎ )١( 
مشارق أنوار اليقين في أسرار أميرا لمؤمنين يِه » البرسي» الحافظ رجب البرسي » تحقيق‎ )1( 


في هفوات العامة في الأنبياء #2 » ص 777. 


ومن الروايات ذات الدلالة الواضحة لثمرة عمل الدنيا قال يله :)١(‏ لما 
أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان» ورأيت فيها ملائكة يبنون 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة ورب أمسكواء فقلت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ 
فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن: سبحان الله 


0 


8 آ 52 و 
نعم هنا نحن غافلون قال تعالى # وَأمَرَيَ الْوَعَدُ أَلْحَنّ قدا من سخِصَةُ 


ا برب داس مر 


ا ا د 
طَلييرت © # [الأنبياء: /91]. 

قال تعالى # ف مون إل عل أي وَالتهَدةِ يدم يما كُشْرٌ تَكَمَُت 
© * [التوبة: 95]. 
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السير الانساني والملاقات الالهينر 
اذن الانسان سائر في هذه النانا[لؤقاة الله انه فال قعالم2 يتأن ا ابسن 
إِنَكَ كليح إِلّ بَبَكَ كَدَكَا مَمُلّقِيهِ © 4 [الإنشقاق: 1]. 
سؤال: اين تكون الملاقاة؟ 
الجواب: 
أولا: في الجنان 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار لياه . المجلسى» العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» مصدر سابق»ج 8 » ص ١77‏ . 


الملوضوع: تعلق الإنسان بالدنيا م ل ا اما بح ل ل ا ال 


ا ا 0 قات 


ع ير هه سل سلا 


ويَْقَلبُ !4 أْهَلِو مَسَرُورَا © * [الإنشقاق: .]4-١/‏ 


وقال سبحانه # وَأمَآ إن كن من الْمَقَيَبَ © دقع وَرَكَانُ وَجَنَنْ كر © #4 
[الواقعة: //-594]. 

ثانيا: في النار 

قال تعالى « وَأَنَا من أوق كتبكر ور عل © سََوْقَ يتغوأ ورا © ويِضَىّ سَهِررا 
© * [الإنشقاق: .]١5-51١‏ 


م 


وقال سبحانه # وَأَكَآ إن كان من الْمكزيينَ الصَّالنَ © ديل من حبر © 


أذ[ 


و 


وَيصِلَةَ حَحِيِو © * [الواقعة: 45-91]. 

ومن اجل قطع دابر الشك. قال تعالى # إنَّ عَذَا لَهْوَ حَقَّ آلَقِين © * 
[الواقعة: 960] . 

حجر أزسل فِي جهنم متنا سبّعين عاما 

اذن ونحن الان سائرون اما الى جهنم او للجنة ومن اجل تقريب المعقول الى 
المحسوس نذكر لكم أبها الأحبة هذه الرواية القصصية: ذات مرة كان الرسول 
َيه يخطب يوم الجمعة فعند ما كان يخطب بالناس ويرشدهم إلى الطريق 
الصحيح سمع صوت صخرة سقطت في قعر جهنم فبكى بكاءً شديداً فعندما 
اننهئ من اللنظبة اقتزيوا مئِه الضبحانة وقالوا له:ماابلك يا رسؤل الله لق كنت 


قطن فكيتة فجأة ولا تعوفه ما لسبية» قال رسو ل الله 1 : سمعة فنورت 
صخرة سقطت من أعلى جهنم منذ سبعين سنة والآن استقرت في جهنم .)١(‏ 
خناضسا: أمر النالدوئ اذراث تحمعها:: 


المالك الحقيقى هو الله سبحانه قال تعالى # قِ َلنَهمْرّ مَِيِكَ أَلْمَآن © > [آل 


فنيواة 15 ] وال يهان ف دعاق الشموت رما قال 4 [الشرة: 
). 

: ,' لاقت الا ف و ا ا رض 
وقال سبحانه # يوم هر بَرِرُونَ | يحْقَ عل لَه مِنْهُمَ شَنَء لِمَن الْمَْك الوم 


هه 


َه نهر الْعَهََارٍ © 4 [غافر: .]١5‏ 

اذخة الل#ايبيكاته قن انكرت لقاف و ملاكه فى لقن لاخرره و ل 
باذنه ومشيكته. 

وعلتةها تداكه هو قويل :عن الله شعفانة قالطلل واه ستشرن دادف كينا 
نكر ول مرو وَكريكثْر يا ولك لَه طبور > [الأنعام: 44] 
)تصن اخايت وو عن 
ل ادو 0" غلك قال" هَذَاحجدٌ أزفيل فق 
جَهَنَمَ مُنذّ سَبْعِينَ عَام الآنَ حِينَ الْنَّهَى إِلَ فَعْرِهًا ' '. وَفي رِوَايَة الَيْتم: "قن عد رفول 
الله يله إِذْ سَمِعَ وَجْبَهَ قَقَالَ رَسُولُ الله يله : " هَل تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ " قُلَنَا: الله وََسُولَهُ 


غلم قَالَ: " هَذَا حجر رمي به ف انار مُنْذُ سَبْعِينَ حَرِيفَاء فَالآنَ انتّهَى إِلَ قَعْرِ النَارٍ" 


20 


الموضوع: تعلق الإنسان بالدنيا 110000 


وذللك لتدعر نا كي تسرف خلف الأمانة فال تمان ك1 الدماقة 
عَلَ آلَموتِ وَالْأنّضٍ وَللْبَالِ كن أن يخيلتها وَأَشْمَفْنَ نا معملَا الإنن 
نهم كان فوم جَهُولا © * [الأحزاب: 77]. 

امت وساب ا 0 

لورثة والمجتمع الا ما قدمناه لأخرتنا 7 وَمَ لا ينَقَعٌ مَالُ ولا ب" بتَونَ © إلا 

1 أنه بِقَلبِ سَلِيٍ © > [الشعراء: 59-84]. 

قال أمير المؤمنين يِيكَاهِ نا دخل المقابر: «يا أهل التربة ويا أهل الغربة أمّا الدّور 
فقد سكنت وأمًا الأزواج فقد نتكحت وآمًا الأموال فقد قسّمت هذا خبر ما 
عندنا فليت شعري ما عندكمء ثم التفت إلى أصحابه وقال: لو إذن لهم في 
الجواب لقالوا: « وَسَدَوَمُوأْ كت حَبْرَ ألزَّاوِ ألعَفويلُ وَأتَعُونِ يتأؤلي 
لذبب © 4 [البقرة: 1917] . 

والنتيجة ان الدنيا هي دورة يمر بها الانسان من اجل الاخرة وطوبى وحسن 
الأب لمن ادرك ذلك ووضع لمسة وبصمة الاهية في هذه الدنيا وما أروع النص 
ا 0 ل ل 0 
وريه وَتفَاحر بكر وَدَكَادْرٌ في الأمولِ وَالوَلرٍ كمَكَلٍ عَينِ أَعَبَ الْحَدَرَ يانه 


0 هه 5 وو جلك سسا 
0 عدن شدي ومقد: عن 


لَه وَضْونٌ وما ألْحَيَهُ الدُنيآ إلا متم ألْخُرُور © > [الحديد: .]٠١‏ 


المطلوب من الانسان في الدنيا 
سؤال: ما هو المطلوب منايا رب العالمين؟ 
الجواب: 
أولا: السباق الى العمل الصالح وطلب المغفرة 


لَنْضٍ أعِدَّتَ للَذِيتَ َامَنُوا أنه وَرَسلِهِ 


ص سا 


َأسَّهُ ذو الْعَضَلٍ العظير © > [الحديد: ١؟].‏ 
ولننظر لوصية امامنا الصادق عه أنه قال لخيثمة: أبلغ موالينا السلام 
وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح» وأن يعود صحيحهم مريضهم. وليعد 
غنيهم على فقيرهم: وليحضر حيهم جنازة ميتهم. وأن يتألفوا في البيوت 
ويتذاكروا علم الدين» ففي ذلك حياة أمرناء رحم الله من أحيا أمرنا. وأعلمهم 
ياخيثمة أنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل الصالحء وآن ولايتنا لا تنال 
إلا بالورع والاجتهاد وآن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم 
خالفه إلى غيره .)١(‏ 
من مصاديق احياء امرهم «ث البكاء على مصاتبهم هبن 

ومن الروايات التي بينت فائدة البكاء على الحسين عبتن ما ورد عن الامام عن 
الإمام الصادق طباه » قال: إذا كان يوم العاشر من المحرّم» تنزل الملائكة من 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار لياه , المجلسبى. العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبى» مصدر سابق . ج 8/. ص ١9‏ 7. 


الموضوع: تعلق الإنسان بالدنيا 11 10000 


السّماء ومع 1 ملك منهم قارورة من البلّور الأبيضء ويدورون في كل بيت 
ومجلس؛ يبكون فيه على الحسين عَيك . فيجمعون دموعهم في تلك القوارير» 
فإذا كان يوم القيامة» فتلتهب نار جهنم» فيضربون من تلك الدّموع على النار, 
فتهذب النار عن الباكي على الحُسين مسيرة ستين ألف فرسخ .)١(‏ 

المصيبة 


نعم الدنيا دار فناء والاخرة دار بقاء قال تعالى # ما عِدرَك يَنمَدُ وَمَا عند أله 


وهي لا تدوم مهما عظمت وتعاظمت باعيننا قال الشاعر: 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
فهي لا تدوم للأولياء والصالحين فكيف بغيرهم؟ فهؤلاء اهل البيت 242 بين 
سويعات كربلاء يض رجون بدمائهم وتبقى ديارهم خالية يقول الخوارزميٌ 
جعل الإمام الحسين طِِتَاهِ يقول بعد شهادة ابن أخيه القاسم: 
عَرِيِبُونَ عَنْ أَوْطَاِمْ وَدِيَارِهِمْ 


عو و سم 


تنوح عَلَيّهِمْ في البَرَارِي وُحُوشها 


محمد »ء ص١١٠.‏ 


وبعد مصرعهم جميعا تبقى ديارهم خالية ولهذا لحوراء زينب #8 عندما 
دخلت بيت سيد الشهداء عِيكَاِ نظرة يمنة ويسرا لا ترى الا ذكريات الأحبة 
...قال الشاعر مصورا تلك المشاعر: 

ياداردهم جنتي زهية وجانت قناديلج مضية 


التحيز. تحسوفعسة” الببسييناتة. #عداتيبة: 
يادارهم وين الميامين العباس وينه وين الحسين 
يادار وين حسين راعيجح وين البطل عباس احاجيج 
وحن لستعنة والفرر ذييص . .رامح راب البية خامي 


يا دار عزينتيى) وعزيج 


بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا 
وخلّفوا في سويدا القلب نيرانا 
فَذو غَل لعن عناذوا وإن وجبههرا 


لأزرعنّ طريقّ الشف ريجحانا 


َال مما 4 ولد أَرسَلْنَآ إل 00 5 َأَحَدْتهُ ل 


كَل يرون © مَوْلد ا جدَهر لشن مترَعوأ كن شَسَت فلوئة وي 
لَهُْمْ أَلشَيِطنُ مَا او يَعْمَلْنَ © 4 [الأنعام: ؟14-"17]. 

© مفهومها؟ 

© أسبابها؟ 

© اثارها؟ 

© من مصاديقها؟ 

ه. علاجها (١)؟‏ 

وقفة مقتضبة مع النص الشريف 

مصير الذين لا يعتترون: 
هذه الآيات توجه الكلام للضَالين والمشركين» ويتخذ القرآن فيها طريقاً آخر 
لإيقاظهم وذلك بأن ينقلهم إلى القرون السالفة والأزمان الماضية» يشرح لهم 
خالالأمه:القبالة والظاللة و للتفركة ورين هع كيك أدع ها يم عرامل 


)١(‏ الخطوط العامة للمحاضرة مقتبسة من محاضرة السيد مرتضى الشيرازي ثتثك / الموقع 


الالكتروني / ومن ثم صغتها بأسلوبي الخاص مع الإضافة والحذف. 


التربية والتهذيب والوعيء غير أن جمعاً منهم لم يلقوا بالا إلى أ مح ذلك 
ا ل ل ا 

لل ا مَلنآ 1 م من مََيِكَ دَلَمَدْتَهُم بأ وَألْصَّدَِ 
حَلَهُمَ يَتَصَرَعُونَ © > [الأنعام: 17]. 

أما كان من الأجدر مبؤلاء أن يستيقظوا عندما م اليامن وأحاطت بهم 
الشدائد؟! َالَ مَكَالَ: « مَوْ]ك إِذْ جَكَهْر بَلّدنَا ص 
لم يستيقظواء ولذلك سببان: 

الأول: إِنْهم لكثرة آثامهم وعنادهم في الشرك زايلت الرحمة قلوبهم والليونة 
أرواحهم: 8 وَلكن قَسَتَ قُلُوْمُمَ 4 [الأنعام: 47] 


غوأ * [الأنعام: "47 ] أَمّهم 


(١)7البأساء»‏ الشذة والمكروه»ء وتطلق عل الحرت أيضاء وكذلك القحط والحفاف والفقرء 
ما «الضراء» فأكثر ما تعني العذاب الروحيء كالهم والغم والاكتئاب والجهلء أو الآلام 
الناشئة عن الأمراض أو عن فقدان مال أو مقام. 

ولعل الإختلاف بين معنيي اللفظتين ناشع عن أنْ «البأساء» : تشير إلى المكروه الخارجي 
و«الضراء» تشير إلى المكروه الداخلي» النفسي أو الروحيء. وعلى هذا تكون «البأساء» من 
عوامل إيجاد «الضراء»» فتأمل بدقة! 


والثاني: إن الشيطان قد استغل عبادتهم أهواءهم فزيّن في نظرهم أعالهم, فكل 
قبيح ارتكبوه أظهره لهم جميلاء ولكل خطأ فعلوه جعله في عيونهم صواباً: فَالَ 
َال « وَيَيَنَ لك أَلشَّيِطنٌ مَا كَاؤْأ يعَمَلنَ © 4 [الأنعام: 147] (1). 
لأجل ذلك حذرت الشريعة كد المؤمنين من الاتصاف ببذه الصفة مَالَ 
كل ١‏ َأ يرت +ملا أن تشع مز صخر اله وا ا م 

01-7 له قَقَسَتَ موه 
و ا 
القلب وما نتج عنها من آثار وخيمة» فقد جاء في التفسير المنسوب للإمام 
الحسن العسكري (ِلكا في تفسير قوله تعالى 9 ذو هَمَتَ فُلَوبَكرٌ يَنْ يمد دَلِكَ 
َي محَللْجَارَةْ أو أَمَدٌ همود » [البقرة: 174]» قال فل " يقول الله: يست 
قلوبكم - معاشر اليهود - كالحجارة اليابسة » لا ترشح برطوبة » أي أنكم لا 
حق الله تؤدون » ولا أموالكم تتصدقون . ولا بالمعروف تتكرمون » ولا 
للضيف تقرون ولا مكروبا تغيثون » ولا بشيء من الانسانية تعاشرون 


وتواصلون" (75) . 


)١(‏ الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» تفسير الأمثل في كتاب الله 
المنزل» الاميرة» مصدر سابقء تفسير الآيتين٠‏ 57 »57 ») من سورة الانعام. 


0 التفسير المنسوب للإما ا ن العسكرى عََِاهِ » ج ١.ص9١0.‏ 
: 0 ب حَ 


القلب )١(‏ هو مركز لأدراك الأمور الروحية والمعنوية ...فالقلب او العقل 
هو متعلق الملكات الروحية. ويمثل في الإنسان حقيقتة» وما أعضاء جسده 


)١(‏ المقصود من «القلب» في القرآن: ولماذا نسب إدراك الحقائق في القرآن إلى القلب. بين| 
القلب ليس بمركز للإدراك بل مضخة لدفع الدم إلى البدن؟! 

ل ل 

انمض العقل والإكواك كال كان« إن ف كلق ارحتن لمن كلك 1ن كلك أل 
آلسَّمَمَ وَهْوَ سَهِيدٌ © 4 [ق: 3"]. 

اس ار ل بع © وَإِذْ دَاعَتِ الاتصر ولعت الْقُوبُ اللتَاجَرَ 
تلوق يانه لوكا © 6 [الكدراب: اع 

ل 0001 لين حكَدَروأ أت وأضْر يوأ مرق 
لْهَمَاقِ وََضرْوأ 0 بان © * [الأنفال: .]١١‏ 

لمزيد من التوضيح نقول: في وجود الإنسان مركزان قويان هما: 

١.مركز‏ الإدراك» ويتكون من الدماغ وجهاز الأعصاب. لذلك نشعر أننا نستقبل المسائل 
الفكرية بدماغنا حيث يتمٌّ تحليلها وتفسيرها. وإن كان الدماغ والأعصاب في الواقع وسيلة 
وآلة للروح. 

".مركز العواطفء وهو عبارة عن هذا القلب الصنوبري الواقع في الجانب الأيسر من 
الصدر. والمسائل العاطفية تؤثر أول ما تؤثر على هذا المركز حيث تنقدح الشرارة الأولى. 
حين| نواجه مصيبة فإننا نحسٌ بثقلها على هذا القلب الصنوبريء وحين) يغمرنا الفرح فآننا 
نحسٌ بالسرور والإنشراح في هذا المركز لا حظ بدقة / الشيرازيء آية الله العظمى الشيخ 


وأجزاؤه المادية إلا أدوات مسخرة لعقله... والقلب هو المقبول عند الله إذا 
سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله» وهو 
المطالب والمخاطبء وهو المثاب والمعاقب» وهو الذي يستسعد بالقرب من 
الله تعالى فيفلح إذا زكاه» وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه .)١(‏ 
ثانيا: ما هو المقصود من قسوة القلب 

القسوة: ...تعني لغة الصلابة (؟) » ولذلك تطلق صفة قاسية على الأحجار 
الصلبة. وحينم| تضاف القسوة إلى القلبء فإنها تعني غلظته بالجفاء عن قبول 
الحق (7) ... فيطلق لفظ القاسية على القلوب التي لا تظهر أي استجابة لنور 
الحق والحداية» ولا تلين ولا تستسلم لهاء ولا تسمح بنفوذ نور الحدى إليها (5). 


ناصر مكارم الشيرازيء تفسير الأمثل في كتاب الله المنزلء الاميرة» للطباعة والنشر» بيروت 
لبنان» ط١ ١577.6‏ هه تفسير الآية: السابعة من سورة البقرة. 

)١(‏ أما حقيقة القلب وماهيته فقد بقيت مترددة بين الأوهام والتقديرات» ليتأكد بذلك 
عجز الإنسان عن درك حقيقة قلبه مهما طال شانه في ميادين العلم» وقطع أشواطا في مراحل 
رقيه وتطوره. 

(؟)الخليل الفراهيدي » العين» 0/ 189 . 

(")الشيخ الطومي . التبيان في تفسير القرآن. 079/9 . 

(؟)ينظر: السيد الطباطبائي » تفسير الميزان: 17/ .4١‏ محمد بن جرير الطبري » جامع البيان 


غرخ تأويل اع القوان 715 


« كَل مسالب« 5 0 ا فق دلق فق حكلطكارة أو مذ هنو 
و وبي ِنَهُ الْأَهئْرٌ وَإنَّ مِنْهًا لَمَا يَقَقَنْ َخْرْحٌ مه 
الما تل نوم" الل ا 
[النقوةة 1/4 نوكا متالايطة تولك اذ جد هر وكا كرو اولك سك 
مُلونْهُمَ وَرَيَنَ لَهُْمْ ألشَيِطنُ ما كَاؤْأ يَْمَلْنَ © 4 [الأنعام: 47] 

ا ال الا نسان 

الثا: ما هي أسباب قسوة القلب 

وردت في بعض النصوص القرآنية والروائية جملة من الأمور المسببة لقسوة 

القلب,. منها: 

.١‏ انشغال الإنسان بالدنيا وزينتها ونسيان الآخرة وعدم الاستعداد لا. 
فالإنسان في هذه الحياة ينسى أو يتناسى أن وراءه أجلا محتوما ينتظره؛ 
ويتصور آنه في الدنيا من المخلدين. وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام 
قال " من يأمل أن يعيش غدا فإنه يأمل أن يعيش أبداء ومن يأمل أن يعيش 


أبدا يقسو قلبه ويرغب في دنياه"(١2‏ . 


. ٠١ ؟/‎ 


وعاناتجى :عرفل بل موادي علنه الااء تنا عوبني لذ تطوك فى رالدنيا 
أملك فيقسو قلبك, والقاسي القلب مني بعيد(١)‏ . 
ا اراك شاامة 
* َالَ َال« ألثر يَأنِ للدت عَامَموَا أن 
ا تل ين فق و1 توا َيينَ وا الكتب من قل معَالَ عتم 
امد ف ”م مَنْمْمَ فسِفُونَ © * [الحديد: ١١‏ ] 
وعن النبي يَِهَ قال ترك العبادة يقسي القلب (5). 
» وعن الإمام الصادق (ِليا قال كان المسيح هِلِيٍ يقول ١‏ لا تكثروا الكلام 
في غير ذكر الله فإن الذين يكثرون الكلام قاسية قلويهم ولكن لا 
00000 
» وفي حديث آخر عنه 82 قال «أوحى الله تعالى إلى موسى (ل : يا 
موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال فإن كثرة المال 


فين الأنوت :وإن ترك ذكرى ينبي القلوك 190 , 


(١)الكافي»‏ الكليني» محمد بن يعقوب الكليني»7/ 79. 

(1) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر «مجموعة ورام)»» ورام بن أبي فراس المالكي الاشتري. 
. 

(")الكاني» الكليني؛ محمد بن يعقوب الكليني: 7/ .١١5‏ 

(5) المصدر نفسه:591//7. 


وكما أن ترك ذكر الله تعالى يقسي القلبء فإن - في مقابل ذلك - ذكر الله 
يرقق القلبء لا سبما في خلوات الإنسان لأنها أبعد للرياء وأزكى 
للنفسء» فمن وصية الإمام الباقر (ِلثل لجابر الجعفي: وتعرض لرقة 
القلب» بكثرة الذكر في الخلوات7١)‏ . 
.١‏ ترك حضور مجالس أهل البيت لغ وإحياء أمرهم. 
© فقد روي عن الإمام الرضا هل قال من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لى يمت 
قلبه يوم تموت فيه القلوب 257 الدال بمفهومه على موت القلب إن لم يحضر 
صاحبه مجلسا يحبي فيه أمر أهل البيت 888 . 
؟. الرضا بالجهل وترك التفقه بالدين. 
» روي عن النبي يي قال: إن الله عز وجل يقول: تذاكر العله0؟ بين عبادي 
ما تحجيى عليه القلوب الميتة إذا انتهوا فيه إلى أمري (4) . 


. كثرة الطعام والشراب. 


.7/5 تحف العقولء ال حراني» أبو محمد. الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني»‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الامام الرضا يِِنَه» الصدوقء الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن‎ 
.515 /١ الحسين ابن بابويه القمّي الصدوق:‎ 

(*) ويفهم من الرواية الشريفة أن المقصود من العلم الذي تحبي القلوب بتذاكره ما كان 
موصلا إلى الله ومعرفة ما يرضيه فيؤدّى» وما يسخطه فيُتجئّب. والتفقه في الدين من أجلى 
مصاديق ذلك العلم. 

(؟)الكاني» الكليني» محمد بن يعقوب الكليني: ١/غ.‏ 


* فقد روي عن رسول الله ميد : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب. 
فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثير عليه الماء0١)‏ 

» وقال يَيية : " لا تشبعوا فيطفَاً نور المعرفة من قلوبكم "230 . 

؟. كثرة الذنوب والإصرار عليها. 

وهذا السبب من أعظم أسباب قسوة القلب وأخطرها وإن) أخرنا ذكره 

لارتباطه بالاستضاءة الآتية. 

» فقد روي عن النبي يَيْةَ أنه قال " كثرة الذنوب مفسدة للقلب "220 . 

رابعا: اثار قسوة القلب 

.١‏ فقدان القيم والصفات الإنسانية: من حسن الجوار وإكرام الضيف وإغائة 
المكروبء والتعدي على حقوق الآخرين. وما شاكل ذلك. وقد تقدمت - 


آنفا -الرواية عن الإمام الحسن العسكري «لإ با يدل على هذه المضامين. 


)١(‏ تنبيه الخواطر ونزهة المناظر الأمير الزاهد أبي الحسين ورام بن أبي فراس المالكي 
الأشترئ: روه 

.501/ : روضة الواعظين الفتال النيسابوريء» محمد بن الفتال النيسابوري‎ )١( 

() تفسير الدر المنثور بالمأثور» السوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي: 
5" 


ع 


وعدم الإقبال على الله تعالى في العبادة. يقول تعالى 7 ل 


سِ ب ميغ ع1 ص ايء 01 
مّن ذِْرِ أسَهَ أَوْليكَ في صَكَلٍ يي © 4 [الزمر: ؟7] . 
روي عن الإمام أبي جعفر الباقر 82 قال " إن لله عقوبات في القلوب 


والأبدان: ضنك في المعيشة ووهن في العبادة. وما رب عبد بعقوبة 


أعظم من قسوة القلب )١("‏ 


. فقدان المصداقية قية في القول والفعل» وتكون الخيانة هي الصفة المتغلبة عند 


قاسي القلب. قَالَ تكَالَ:# هما نقَضْهم مُيتَقَهُمَ لَتََهْرَ مَجَعَلَنَا 
ا قر اعرف احكرووعع أن سمي ان 0 
: ار إلا يلا مَنْهرٌ قأغث 
عَنْهُرَْ وَأَضصَفَحَ إلت أنه ْتُ الْمَحْمِننَ © 4 [المائدة: 1] قسوة 
سحي جا با لكي لمج بو 1 
ا ار ار قال تحَاك:8 مَلولَا د هر 
را وكا تلتق الولف ول لكر اسيك أن حكاو ا تكن 
© * [الأنعام: "43] . 


. 795 تحف العقول عن آل الرسول » ابن شعبة الحران »ص‎ )١( 


4. عدم التأثر بالمواعظ ولا الوعيد ولا البشرى في نصوص الآيات القرآنية 
المؤثرة وأحاديث المعصومين 2 » بل بمطلق النصيحة. فلا تنمو عندهم 
ثار التقوى والصلاح والفضيلة. 

. اع امام سور اريم عَمَتَ لوب ين بد دَلِكَ هي 
اه 5 هَ * [البقرة: 75] قال: فصارت قلوب بني 
إسرائيل -مع طول الأمل -قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من 
الآيات والمعجزات». فقلوبكم كالحجارة صلابة ويبسا وغلظا وشدة؛ أو 
أشد صلابة -يعني قلوبكم -عن الإذعان لواجب حتق الله عليهم» والاقرار 
له باللازم من حقوقه لهم من الحجارة )١7‏ 

4. حمود العين عن البكاء 

« قال أمير المؤمنين هللا "ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب. وما قست 
القلوب إلا لكثرة الذنوب"(5) 

خامسا: من مظاهر قسوة القلب في العصر الحاضر 

١.التهاون‏ بالمنكراتء والمرور عنها مرور الكرام» بل قد تبلغ القسوة في 
الانسان حداً يلتذ بالمعصية والعياذ بالله تعالى» كما قال يليه : ...والذي 


.017 /١١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
علل الشرائع» الصدوق. محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالشيخ‎ )0( 
.481١ 7/١ الصدوق:‎ 


نفسي بيله. يا سللان عندها يكون المنكر معروفاء والمعروف 
منكرا بار 

.١‏ التهاون في مسالة الدم» والقتل» | يشاهد في بعض البلاد الإسلامية من ان 
الاعراف تتحكم في مسالة الدم بها يخالف الشريعة الإسلامية» وبما يدل على 
قسوة مستحكمة في القلوب. 

“.عدم المبالاة بشأن المظلومين من الشيعة في انحاء العالم» والمهجرين 

والمضطهدين, والمطردين» والمهاجرين» وغيرهم الكثير. 

.عدم الاهتام بالمقدسات وبا جرى وما يجري عليهاء وعدم اتخاذ موقف 

مناسب حكيم من التقولات التي يقال عن الإسلام وعن القران وعن رسول 

الله وعن ائمتنا الاطهار 802 . 

4.المنكر عندنا عادياً ومن مصاديقه النساء المتبرجات» ومن فساد مختلف ألوانه 

وأشكاله...والإنسان يمر عليها مرور الكرام دون ان يحرك ساكناً او تتخذ 

اجراءاً او نشكل لحانا ومؤسسات لكافحتها. 

خامسا: علاج قسوة القلب 

.١‏ الحذر من الوقوع في شراك إبليس وتزيينه للذنوبء والابتعاد عن مواطن 
الشبهة» وتجنب الوقوع في الخطوة الأولى للشيطان حتى لا ينزلق في بقية 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار هَل » المجلمبىء, العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» مصدر سابق»ج 1 » ص 5 .7١‏ 


الخطوات ويكون الختم والطبع والموت مصيرهء وأن ينظر الإنسان إلى 
معصيته - مهما صغرت في تصوره - أنها من كبائر الذنوب التي قد تسحبه 
إلى جهنم إن أغفلهاء ويبادر إلى التوبة والإنابة عند الوقوع في المعاصي لمنع 
تراكم أخفنة الاتوفي عل القلات: 

؟. السعي إلى التعلم لإزالة أغشية الجهلء وتذاكر العلم ومجالسة العلماء. 

» فقد روي عن رسول الله ميد أنه قال: " تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن 
الحديث جلاء للقلوب, إن القلوب لترين كما يرين السيف. وجلاثه 
الحديث " )١(‏ أن يتفقد الإنسان قلبه ليتأكد من سلامته من القسوة: 
خصوصا في مواطن العبادة» ويرى مدى إقباله على الله تعالى وإخلاصه في 
عبادته» وكذا يتفقده في أمور الدنيا وما يتعلق بزينتها وزخارفهاء ومدى 
تعلقه بهاء ويسعى في بناء ذاته وتبذيب نفسه. لا سيم| بترك الأسباب الموجبة 
لقسوة القلب. 

» وقد روي أن رجلا جاء إلى رسول الله تيه فقال: يا رسول الله» أشكو إليك 


قسوة قلبي فقال يِل : اطلع على القبور واعتبر بيوم النشور (5). 


() الكاني» الكلينى» محمد بن يعقوب الكليني:١/ .5١‏ 
(0)إرشاد القلوب . الحسن بن محمد الديلمى: 3/١‏ . 


نعم ذكر الموت والنشور وزيارة القبور من مسببات رقة القلب ...وهذا 
تجد امير المؤمنين «ل بين الحين والأخر يجالس المقابر وأهلها ...ففي 
الرواية عن حبة العرني عليه الرحمة قال: خرجت مع أمير المؤمنين «للا 
إلى الظهر فوقف بوادي السلام كأنه خخاطب لأقوام فقمت بقيامه حتى 
اعييت» ثم جلست حتى مللتء ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا 
ثم جلست حتى مللت ثم قمت وجمعت ردائي» فقلت يا أمير المؤمنين 
إني قد اشفقت عليك من طول القيام فراحة ساعة ثم طرحت الرداء 
ليجلس عليه فقال: يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤّانسته قال: قلت: 
يا امير المؤمنين وانهم لكذلك ؟ قال: نعم لو كشف لك لرأيتهم حلقا 
حلقا محتبين يتحادثون» فقلت أجسام أم أرواح ؟ فقال: أرواح» وما من 
مؤمن يموت في بقعة من بقاع الارض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي 
السلام» وإنها لبقعة من جنة عدن (1). 


ع 


027 0 2 أ 6و ه - م ع 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت لكلل ميا اليجتانيها اوعد 
ا ا ل دن ل م : 
وليسٌ الذي يبغي خلافي يضِرنٍ ولااموت من قد مات قبلي بمخلدي 
ل : ل 0 59006 
واني ومن قد مات قبل لكالذي يزور خليلا أو يروح ويغتدي 
(١)بحار‏ الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ظِبَّله » المجلسىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي. مصدر سابق» ج 1 »ص 18 7. 


لإاقد اف السو ظافزلا 
وقذيب الاسهاة الرك اال 
جحنبي تجافى عن الوسادٍ 
من حَافَ من سكّرة المنايا 
قد بلغ الزرعٌ منتهاه 
الموثٌ لا والداًيَبقِي ولا وَلّدا 
كان لسعو را وات 
للموت فينا سهامٌ غيرٌ خاطئة 
10 كت 5 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكّها 


ذا سي إن انل ترف لهذا 


وووفياتة ليومٌ سهمٌ ل يَْتّهُ غدًا 


اك 0 ب 
وثوبك الدهر مغسول من الدنّسِ 


اقيق افو ل ا 00 


)١(‏ مدّرع: لابس الدرع» مترس حامل الترس / الابيات من الديوان المنسوب لأمير 


المؤمنين عللّ 2 . 


قال مال 8 وان اذك افوا كج عكر الورار حك كن ع1 اررض 
من قَبَإِكُرٌ أكَرَكُْرَ تَتَهُوْرت © 4 [البقرة: 147]. 

وقفة مقتضبة مع النص 

تذكر الآية مباشرة فلسفة هذه العبادة التربوية» في عبارة قليلة الألفاظ. عميقة 
المحتوى» وتقول: 9 لَتَرَكْمْ تَتَُونَ © © [البقرة: .]1١‏ 


ثماذا الصوم من غايته التقوى؟ اوما علاقيّ الصوم بالتقوى؟ 
لان هذه العبادة مقرونة بمعاناة وصبر على ترك اللذائذ المادية...خصوصا في 


فصل الصيف.. 

سؤال: ما المقصود من التقوى؟ 

الجواب: التقوى تعني التورع عن حارم الله واتقاء الذنوب التي تحتم السخط 
الإلحمي وعذاب النار .)١(‏ 


)١(‏ أهمية التقوى في القرآن الكريم» الحجيدري» آية الله العظمى السيد كمال الحيدري» دار 


فراقد للطباعة والنشر قمء إيران» ص9 .١3‏ 


الموضوع: التقوى معناها وآثرها ااا 


التقوى في النصوص 
* قال تعالى 9 يَبَقَ ادم قَدَ ولا ميك ِيَاسَا يُرى سَوََتَكْ ورين 
يَيَاسُ التَنَوق كلك ند كلِكَ مِنْ ءَلَتِ لله َنم يدوم © » 
[الأعراف: 15؟] الإمام الباقر هللا - في تفسير الآية -: فأما اللباس 
فالثياب التي يلبسونء وأما الرياش فالمتاع والمال» وأما لباس التقوى 
فالعفاف, لأن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب» 
والفاجر بادي العورة وإن كان كاسيا من الثياب. يقول: # وَلِبَاسُ 
َلتَّفَك كَلِكَ عند 4 [الأعراف: 77] يقول: العفاف خي ر(١)‏ . 
صفات المتقين 

ومن اجل التعرف على صفات المتقين...والا يكون حظنا منها الجوع 
والعطش ... قال رسول الله يَيْهٌ : رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطشء. ورب قائم حظه من قيامه الن 77 
ما هي صفات المتقين؟ 

الصفة الاولى «الصفة المالية او صفة الانفاق» 


١ 

كام 
9 

1١ 
وهلا‎ 


7 1 5 02 06 دجا ناى اس بن دح سدمه 
* قال تعالى# وَسَارِعْوَاً إللْ مَعْفْرَوَ هّن رَيُْكمْ وَجَنَّةٍ عَرهٍ 


هع بحار الأنوار» المجلسي » محمد باقر المجلسي . مصدر سابق » ج 4ص ,35١07‏ ح7١.‏ 


والكويرة انف اوتوفت لقو 1د 
لْمُحيِينَ © ولت إذَا ممَلُوأْ َحِمَةٌَ أو طَلَمُوَا أنَشْسَهُرَ كَكَرُوأ 
ا التق قاو وف تكن و رض ١‏ الل ولت ادا قي 
مَا َأ هَهْمَ ينكئورت © وليك جَرَآوْهُم مَمْفْرَةُ من بََهِرَ 


يَجَسَتٌ يرك هن خََهَا نهر حَلِينَ فيا وعم أَجْرُ الْعيليت © * 
[الغمراق: 1-1 ]ا 
لما صرّح المولى سب حانه بأن الجنة أعدت للمتقين في قوله 


51 ص 


تعالى#8 وَسَارِعَُاْ إل مَعْفِرَةَ من َيْكُمٌ وَجَنَةٍ عَرَضُهَا السَموَتُ 


وَاَلْدَيَضُ أَعِدَّتَ لِلْمَتَّقِينَ © 4 [آل عمران: 17]» تعرضت الآبة التالية 


لذكر مواصفات المتقين فذكرت خساً من صفاتهم الإنسانية السامية هي: 
الصفة الاولى: «الصفة المالية» 

ْم ينفقون أموالهم في جميع الأحوال. في الشدة والرخاء» في السرّاء 

والضبّاء « ألَدِبرت يُنْفِفُونَ في ألتَتَءِ وَالضَّلةِ © [آل عمران: ١4‏ ]. 
وهم بهذا العمل يثبتون روح التعاطف مع الآخرين» وحب الخير الذي تغلغل 
في نفوسهم, ولهذا فهم يقدمون على هذا العمل الصالح والمخطوة الإنسانية في 
جميع الظروف والأحوال. 
يمك أن يفال: وكيف يمكق للإنسان أن ينفق عتما يكون فقير)؟ 


الموضوع: التقوى معناها وآثرها 1 ااا 


قال رسول الله ييه :أيّها الثاس من فطّر منكم صائاً مؤمناً في هذا الشّهر كان 
له بذلك عند الله عتق رقبة» ومغفرة لما مضى من ذنوبه » قيل : يا رسول الله غ325 
وليس كُلنا يقدر على ذلك » فقال يَييْةَ : انّقوا الثار ولو بشقٌ تمرة اتقوا الثار ولو 
بشربة من ماءء فإِنْ الله تعالى يب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر 
غل اكترمةة ب 

ثمار الاتماق 
ومن ار الإننفاق إض افة لى الأجر والثواب تضاعف خير 
المنفق أو المنقّق قال تعالى8 مَكَلُ أَلَدنَ يُنفِقُونَ نهم في ميل ل ك2 
حَبَةٍ أبس سَبَعَ سَئَاِلَ في كُلْ سُدْلوَ مَأَعَهُ حَبَهِ 
قم وَأدَّ وْسِعٌ عَلِيمٌ © 4 [البقرة: ]171١‏ . 
الانفاق غير محصور في الماديات 
لأن الإنفاق لا ينحصر في بذل المال والثروة فحسبء إذ للإنسان أن ينفق من 
كل ما وهبه الله.. 
وذا يريد الله سبحانه أن يركز روح التضحية والعطاءء والبذل والسخاء حتى 
في نفوس الفقراء والمقلين حثى يبقوا بذلك في منأى عن الرذائل الأخلاقية 
التي تنشأ من «البخل). 


)١(‏ مفاتيح الجنان» القمي» الشيخ عباس محمد رضا القمي. 


الميزان الإلهي لمعرفي صلاح الرجل 

ولذلك قيل: لا يغرنك من المرء قميص رقعّه أو إزار فوق كعب الساق منه 
رفعه أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه ولدى الدرهم فانظر غبّه أو ورعه ولذلك 
قيل: إذا أثنى على رجل جيرانه في الحضر وأصحابه في السفر ومعاملوه في 
وشهد شاهد عند بعضهم قال: ائتني بمن يعرفك فأتى برجل فأثنى عليه خيرا 
فقال له: أنت جاره الأدنى الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ فقال: لا فقال: كنت 
رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لاء قال: عاملته 
بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل؟ فقال: لاء قال: أظنك رأيته 
قائ) في المسجد بهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى؟ قال: نعم. 
قال: اذهب فلست تعرفه» وقال للرجل: ائتني بمن يعرفك .)١(‏ 
قال النبي عَييه : تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار . 
والملفت للنظر هو أن أول صفة ذكرت للمتقين هنا هو «الإنفاق» أن غض 
النظر عن المال والثروة في السرّاء والضراء من أبرز علائم التقوى. 

اهل البيت هبام المصداق الاتم لصطْث الانماق 

اهل الكساء هيام واطعام الطعام 


)١(‏ المحجة البيضاءء الفيض الكاشاني. المولى محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني. 


الموضوع: التقوى معناها وآثرها 0000 


ومن ابرز المصماديق لذلك هم أهل البيت هيل وذلك في قوله 
تعالى ا وَيْلعِمُونَ الطَعَامَ عل حْبَهء سينا وَيَنمَا ورا © إلا مدي 
لَه أيه لا ويد مس جره ولاسَوْر © 4 [الإنسان: 9-4]. 
كا هو معلوم ان جموع الفقراء وذوي الحاجة كانوا يقصدون الحسين لأخذ 
عطاياهم وقضاء حوائجهم وكان يعطيهم كل ما عنده ففي الخبر المعروف 
أعطى يا أربعة آلاف دينار إلى اعرابي فقير وهو يقول: 
خذها فإني إليك معتذر واعلمبأني عليك ذو شفقه 
فأخذ الاعرابي في البكاء قال له الإمام جاه : ما يبكيك يا أخا العرب لعلك 
استقللت عطاتنا؟ 
فقال الاعرابي: سيدي أبكي على هذا الجود كيف يذهب تحت التراب. وبقي 
الناس على عادتهم يأتون إلى دار الحسين يِكلإبيعد شهادته وفي ذات مرة جاء 
اعرابي إلى دار الحسين عتَاهولم يكن يعلم بشهادته وكانت زينب عتلتبكي 
أخاها في تلك الساعة فطرق الباب فقالت له الجارية ما تريد يا أخا العرب؟ 
قال أنا صاحب عادة جئت لقبض عادتي من سيدي الحسين فعادت الجارية إلى 
العقيلة زينب فأخبرتها بمجيء الاعرابي فأقبلت إليه زينب وقفت وراء الباب 
قالت: أخا العرب ما تريد؟ قال: ما عهدي بهذه الباب تغلق أنا صاحب عادة 


وقد جئت الآن لقبض عادق منه فبكت مولاتنا زينب #يكلهوقالت: يا أخا 


العرب عظم الله لك الآجر بالحسين فلقد خلفناه بأرض كربلاء جثة بلا رأس 


جحردات 
هعونو التععدن لو جاه طلاب 

هلنوؤخت اضيوفك عل الباب 
شكللهم يمحويه و شنهو الجواب 

اولقن اهل فحلييية عسات 
تححتور 2 5 «الحصسو يعحكحدلز: .كدر . ا اللكدرات 
ثم تعود إلى دار الحسين عبتلفتناشدها: 
جحردات 
أرد أنشاج يادار الاحباب أهل المكارم وين غياب 


وذك زتهت وصعاحتت مخ وضئلت البثانت الب 
اخوق موسلكله التربان للهم والحزن ظليت 


0010( عن بعض الخطباء مع العلم ان هذا الخبر لم يرد ذكره في كتب السير والمقاتل ولكنه مقروء 


الموضوع: التقوى معناها وآثرها 11 


الدار اخخلافهم وحشه وتمل ادموعها بدهشه 
و#للللططيق اللخغالق وعرشه 


الاو الخالسةامة اخبيحاين متحنا تراك كعينه 
3 امسن شر 


الموضوع: صلح الحديبينّ العبر والد روس 


7 2 هه ص وه ِِ “هك 9 م حا 5 1 م 

قال تعالى « لَقَدَ صَدَقَ لَنَّهُ رَسُولِهُ ليا يللي لمَدَخْنَّ لْمَسَجِدَ لَلَرام إن 
ري را و ا امار اكه لاروك ل ا سد اص و م كلد مور ا و6 
أذ لين تحلفة زنوكك وفتفرق حافك قرم إر فلدرا 


ا 


فجعل من دون ذلك مَمَحَا قرِيبَا © * [الفتح: 1؟] (). 


سبب النزول 

في شهر ذي القعدة في سنة ” ه رأى رسول الله يد في الرؤيا أنه دخل البيت 
الحرام وحلق رأسه ووقف في عرفاتء وقد صدق الله تعالى رؤيا نبيه 
بقوله:لالَدَد صَدَقَ أنّهُ وَسُولةُ اليا ِكلْيّ كَنخلَ الْمَسَجدَ لَفَرَمَ إن 
4ن نقلقة زاوف قفرت لخادت سه زر كلترا 
فَجَعَلَ من دون ذلك محا فَريبَا © *[الفتح: 371]. 

الاختبار الأول: تصديق النبي س1 

بعد هذا الوعد الإلمي استنفر رسول الله يِه أهل المدينة والعرب ومن حوله 


من أهل البوادي ليخرجوا معه. وكان يخشى أن يعرض له قريش بحرب أو 


)١(‏ ينظر : التفسير الأمثل في كتاب الله المنزل » الشيرازي » العلامة ناصر مكارم 
الشيرازي » سورة الفتح » الآية 277/٠‏ . 


الموضوع: صلح الحديبية العبر والدروس رن قت انا أ نت لاع اق للم ف الك ا ل م ١7‏ 


يصدوه عن البيت» فأبطأ عليه كثير من الأعراب» وخرج رسول الله َيل بمن 
معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب» وساق معه الحدي. 
وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه إنها خرج زائرا لهذا 
البيت ومعظم له وقال الشيخ المفيد: كان اللواء يومئذ إلى أمير المؤمنين عَلِثَلاِ 
كما كان إليه في المشاهد قبلها. 
الاختبار الثاني: سلوك طريق وعر والوصول للحديبية 
سلك رسول الله ييه بالمسلمين طريقا وعرا للوصول إلى مكة تجنبا لملاقاة 
قريش وقد شق ذلك على المسلمين» 
معحزتان: 

١.الوصول‏ لأرض سهلة. 

عياض القزباناء بع جفافها. 
فوصلوا إلى أرض سهلة فقال رسول الله بيه : قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. 
فنزلوا في ذلك المكان وليس فيه ماء» فأجرى رسول الله عه الماء بالمعجزة بغرز 


سهم في بثر لم يكن فيها ماء فجاش بالرواء فشرب الناس منه. 


توافد رسل قريش ووصف حال النبي عَيلقَهٌ بين أصحابه 
لما استقر المسلمون في الحديبية أرسلت قريش عدة أشخاص للنبي الأكرم يل 


ليعرفوا سبب مجيئه لمكة فأخبرهم أنه لم يأتِ يريد حرباء وإنما جاء زائرا للبيت 


معظ) لحرمته. وكان أول القادمين بديل بن ورقاء فرجع وأخيرهم فلم 
يصدقوه واتهموه» ومن ثم أرسلوا مكرز بن حفص بن الاخيفء أخا بني عامر 
بن لؤيء ثم أرسلوا الُلّيس بن علقمة» أو ابن زبّانء ثم أرسلوا عروة بن 
مسعود الثقفي فأخبره النبي يَيلْهٌ بقصده من المسير ولما رجع لقريش قال: يا 
معشر قريشء إن قد جئتٌ كسرى في ملكه. وقيصر في ملكه. والنجائي في 
تكو قووابن ناراك ملكا لنقرقة د مكل فين لابن لف رانك 
قوما لا يسلمونه لشئ أبدا... وقد لاحظ عروة الثقفي ضمنا حالة الاصحاب 
وهم يكتنفون النبي يه عند وضوئه فلا يدعون قطرة تهوي الى الأرض منه 
... فقال لقريش :فاغرفوا كيف تواجهونهم . 

مناوشات للحرب وأسر المشر كين 

ذكر التاريخ أن قريشا بعثت أربعين أو خمسين رجلا بقيادة خالد بن الوليد 
وأمرتهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله صلى ليُصيبوا لهم من أصحابه ...ما دنا 
خالد بن الوليد والخيل التي معه حتى نظر إلى أصحاب رسول الله يَيل.... 
فحانت صلاة الظهر فأذن بلال وأقام فاستقبل رسول الله صلى القبلة وَصَففَ 
الناس خلفه يركع بهم ويسجدء ثم سلّم فقاموا على ما كانوا عليه من التعبئة 
فقال خالد بن الوليد: قد كانوا على غَرَّةٍء لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» 
ولكن تأت الساعة صلاة هي أحب إليهم لامب ا كوه 


51 ص 


للا بين الظهر والعصر بقوله تعالى *9 واد ا جك دك لهم ١‏ 


اذ 
8 


الموضوع: صلح الحديبية العبر والدروس اخ ان وا ااا ون لان قا لزنت فز الو ا 241 ١6٠‏ 


ينمي 


ا 2 ما 000 سس ه ل ء لز ووه 
تاتف طايقة مَنْهُم مَعَكَ وَلتاخْدو ل 


واسعوي ارايو وا ا 
وعلى اثر تلك المناوشات الحربية والتكتيك النبوي الإلحي تم اسر عدد من 
جنود خالد بن الوليد لكن النبي م عفا عنهم ليبين لقريش انه ليس طالب 
حرب بل جاء للحج. 

الاختبار الثالث: الموفد إلى قريش 

أراد النبي الأكرم يه إرسال موفد إلى قريش فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه 
فقال عمر: يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس في مكة من بني عدي 
بن كعب أحد يمنعني» فأرسل عثمان بن عفان إلى قريش . 

الاختبار الرابع: بيعة الموت او بيعة الرضوان 

روى المؤرخون: أنه وصل خبر للمسلمين بأن عثمان بن عفان -موفد رسول 


لله يه إلى قريش -قد قتل فدعا تيه الناس للبيعة فبايعوه نيه على الموت 


تك شجدرة يقال لها سَمُرف قم أبل ع رسول الله ع أن الذي ذكر في مقدل عدران 
باطل. 
الاختبار الخامس: عقد الصلح 
بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى النبي تله ليصا حه على أن يرجع عنهم عامه 
ذلكء فأقبل سهيل إلى النبي تَيدٌ وأطال معه الكلام وتراجعاء ثم جرى بينهم 
الصلح. 
بنود الصلح 

دعا رسول الله صلى أمير المؤمنين 2ل ليكتب بنود الصلحء فقال: اكتب باسم 
لله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: لا نعرف هذا ولكن اكتب: باسمك اللهمء 
فكتبهاء ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمروء 
فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك» فقال لعلي: ... اكتب موضع رسول الله: محمد بن عبد الله وقال لعلي: 

.١‏ اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين. 

؟. يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعضء على أنه لا إسلال ولا 


إغلالء وأن بيئنا عيبة مكفوفة )١(‏ , 


)١(‏ وإن بيننا عيبة مكفوفة» أي أمورا مطوية في صدور سليمة إشارة إلى ترك المؤاخذة با تقدم 


بينهم من أسباب الحرب وغيرها وأنه «لا إسلال ولا إغلال» أي لا سرقة ولا خيانة. 


الموضوع: صلح الحديبية العبر والدروس اخ لج ا خات وطق ناه ا لا طاطم ان الوا وأ لفك *! 5 ١‏ 


”. وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل» وأنه من أحب أن 
يدخل في عهد قريش وعقدها فعل. 

5. وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه رده محمد إليه. وأنه من أتى قريشا 
من أصحاب محمد لم يردوه. 

. وأن محمدا يرجع عنا عامه هذا بأصحابه. ويدخل علينا من قابل في 
أصحابه فيقيم بها ثلاثاء لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر: 
السيوف في القرب. 

المخالمون للصلح 

ذكر التاريخ أنه بعد أن اتفقوا على الصلح ذهب عمر بن الخطاب لأبي بكر 
معترضا على عقد الصلح وقال له: علامَ نُعطي الدنية في ديننا؟! وذهب لرسول 
الله يه وكلمّه بنفس الكلام» فأجابه رسول الله بيه بقوله: أنا عبد الله ورسوله 
لن أخالف أمره. ولن يضيعني» وروي عن أب سعيد الخدري أنه جلس مع 
عمر بن الخطاب فذكر القضية» فقال: لقد دخلني يومئذ من الشك» وراجعت 
النبي تَييُدُ يومئذ مراجعة ما رجعته مثلها قط. 

الاختبار السادس: الرجوع إلى المدينة 

بعد عقد الصلح نحر رسول الله ييه المدي وحلق رأسه وقد أخذ المسلمون 
شعرةة:واخذوا«يقركون. ©ه-.ويستكفون نه من الأمراض» وتجلق المستلمون 


وقصروا... 


نتائج الصلح 
لقد ترتب على صلح الحديبية الكثير من الفوائد التي أصبحت فتحا بالنسبة 
للإسلام قال تعالى # إِنَّا مَتَحَنَا أَكَ قَنَحَا مبِينَا © * [الفتح: ]١‏ ومن هذه 
الفوائد: 
.١‏ دخول الكثير من المشركين في الإسلام. 
.١‏ ضعفت قوة قريش عندما انسحبت من ميدان الحرب وبذلك خف 
الضغط على المسلمين المتواجدين في مكة. 
. بعد هذا الصلح توجه النبي الأكرم مَيْهَ إلى اليهود الذين كانوا يكيدون 
بالمسلمين بعد تحصنهم في خيبر فأفشل مخططاتهم بفتح خيبر. 
؟. لقد أعطت هذه الحدنة للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية 
فقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال. 
لقد كان من ضمن بنود صلح الحديبية أن من أحب أن يدخل في عهد رسول 
الله صلى وعقده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل 
فيه» فدخلت بنو بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة في عقد رسول الله يله 
وبعدها أصاب بنو بكر من خزاعة رجلا بعد أن اقتتلوا معهم ورفدت قريش 
بني بكر بالسلاح وقاتلوا معهم بالليل مستخفين حتى أوصلوا خزاعة إلى 
الحرم» وبذلك نقضت قريش ما كان بينهم وبين رسول الله َيه من العهد 
والميثاق فخرج المسلمون سنة 8 ه إلى مكة فاتحين. 


الموضوع: صلح الحديبية العبر والدروس 0100989 


المصيبة 

ففي هذا الفتح كان الأعداء ‏ وحتى الأصدقاء ينتظرون أن تسفك الدماء 
وتؤخذ الثارات من الكفار والمشركين والمنافقين الذين أذاقوا المؤمنين ألوان 
الأذى والعذاب في مكة وخارجهاء من هنا رفع بعض قادة الفتح شعار «اليوم 
يوم الملحمة» اليوم تسبى الحرمة» اليوم أَذل الله قريشاً» لكن ما كان من رسول 
الله ملل وتنفيذاً لأخلاقية # 2 2 أَحْسَنُ * [فصلت: 4"] إلا أن 
عفا عن الجميع وأطلق كلمته المشهورة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم أمر يَيِيهَ أن 
يستبذل الشعار الانتقامي كهار ا خر دن مانا وكوها هو: «اليوم يوم 
المرحمة» اليوم أعر الله قريشاً». 

لكن في لابي عبد الله الحسين 2 يوم الطفوف ينادي مناديهم احرقوا بيوت 
الظالمين !!! ...فررن بنات الرسالة من خيمة الى خيمه ومن خباء إلى خباءء 
والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين .. 

ولله درٌ السيد حيدر الح <4: إذ يقول: 


وحائراتٍ أطَارٌ القَومٌ أعيّتها 
رعباعذاة علهنا خدرَها هَجُمِوا 
0 رد ه م شاع - ب 


تبس ولس كنا من قد فيه تَعتصم 


70 -ه س0 9 7 


0 


لحروي حاط وار 


نصاري: 


و 


يبويه كوم شوف اشلون ولياح 
كلها امذبحه اوما ذاقت الماي 
مرية ااسوف ]نه التهداى 
وتشوف ابناتكم تاهت بالبرور 
: عسنك لا تجي ياريت ينهار ابشمس وعداي تتفرّج عليه 
أنسَت رَزِيِّتَكُم رَرَايانا التي سَلَفَتْ وَهَوَّنَتٍِ للرّزايا الأَتِيّة 
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الموضوع: اعمال الإباء تظهر في الاعقاب 


لكي؟9 ساو # سيم 


تعالى على لسان ساره # فَالْتَ بويلق 18 لْدُ وَأ عَجُورٌ وعدا تل سيدا 

إِنَّ هنذا لكَيَة عَحِيتَ © 4 [هود: 77]. 
وقفة مقتضبة مع النص )١(‏ 

أن الملاتكة بشّروها بالولد وبالحفيد» فالأوّل إسحاق والثاني يعقوب, وكلاهما 
من أنبياء الله. 
ومع التفات «سارة» امرأة إبراهيم إلى كبر سنها وسن زوجها فإِّها كانت آيسة 
من الولد بشدّة» فاستئكرت بصوت عال متعجبة من هذا الأمر و # فَالَتَ 
َبَلق َال وَأنَا عَجُورُ وَعذَا 1 نَّ هنذا َتَىٌَ عَحِيبٌ © * [هود: 


.] 2" 


وكان علق عه لأنه ظبقا تاكية ف تأفلك قر تاونق صَرَّةْ فكت ونهَهاا وات 
عور عَقِيمٌ © 4 [الذاريات: 4 ؟]» فَإئّها كانت في شبابها عاقرأء وحين بشرت 
بالولد كانَ عمرها ‏ كما يقول المفسّرون وتذكره التوراة في سفر التكوين - 
تسعين عاماً أو أكثر» أمّا زوجها إبراهيم طِيمهٍ فكان عمره مئة عام أو أكثر. 


)١(‏ ينظر: تفسير الأمثل في كتاب الله المنزل» الشيرازي» العلامة ناصر مكارم الشيرازي» 


سورة هود الآية (؟/1). 


وهنا ينقدح سؤال وهو: لم استدلت سارة على عدم الإنجاب بكبر سنها وكبر 
لبن ووجهاء ف نعو عملم آنا الساء عادة يصيعة اناك يعد امسن 
لإنقطاع «الجيض» أو «العادة» واحتمال الإنجاب في هذه المرحلة بالنسبة هن 
ضعيفء أمّا الرجال فقد أثبتت التجارب الطبيعية أُئّْم قادرون على الإنجاب 
لبون أطولايب؟ 
والجواب على هذا السؤال واضح: فإِنَ الرجال وإن كانوا قادرين على 
ا 0 يضعف احتماله كلما طعنوا في السنّ ولذا فطبقاً للآية # فَالَ 
رن 2ن أ تك الت بد د لون 48 [السسر :08 ]انمد 
ا 
الناحية النفسية لعلها لم تكن في الانفراد بهذه المشكلة العقم وأرادت اقحام 
زوجها معها. 
وعلى كل حال فإِنْ رسل الله ازالوا التعجب عنها فوراً وذكّروها بنعم الله 
«الخارقة للعادة» عليها وعلى 0 ونجاتهم من الحوادث الحمة. 0-6 
إليها و وَالْوَا عبن عن أمَرِ للَّهِ يَحْمَتْ َه وََكَمهُ علبَكد هَل 
[هود: ”/ا]. 
ذلك الربٌ الذي نجّى إبراهيم من مخالب نمرود الظالم» ولم يصبه سوء وهم في 
قلب النارء هو ذلك الرّبٍ الذي نصر إبراهيم محطم الأصنام ‏ وهو وحيد- 
على جميع الطواغيت وأَهْمَهُ القدرة والإستقامة البصيرة. 


الملوضوع: اعمال الإباء تظهر في الاعقاب 1 


وهذه الرحمة الإلحية لم تكن خاصّة بذلك اليوم فحسبء بل هي مستمرة في أهل 
هذا البيت» وأي بركة أعظم من وجود رسول الله حمّد مده والأئمّة الطاهرين 
هي في هذه الأسرة وفي هذا البيت بالذات. 

ترى هل من العجيب على ربّ له هذه الصفات أن يعطي مثل هذه النعمة 
العظيمة ... أي الابناء الصالحين لنبيّه الكريم؟! 

البحث الروائي 

عن الفضل بن أبي قرة قال: سمعت أبا عبد الله عِلِتَاهِ يقول: أوحى الله إلى 
إبراهيم أنه سيولد لك فقال لسارة فقالت: « مَك بويلق َِدُ وَأنَأْ عَجُورٌ 
يَكَذَا بل مَيَخَا إن هنذا لَتََء عَحِيتٌ © *؟ [هود: ؟/] فأوحى الله إليه: 
إنها ستلد ويعذب أولادها أربعائة سنة» بردها الكلام علّ. 

قال ييتا: فلما طال على بني إسرائيل العذاب» ضجوا وبكوا إلى الله أربعين 
صباحا فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون فحط عنهم سبعين 
وان نه 

قال: فقال أبو عبد الله 2ا: هكذا أنتم لو دعوتم لفرج الله عنا فأما إذ لم تكونوا 
فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه .)١(‏ 


بحث حول جزاء الأعمال الصادرة من الشخص تصل الى اعقابه 
اولا: جزاء الأعمال الصالحة 


.ردصملا)١(‎ 


سو م 
١4‏ مظان خا جا ف لصخ ل نا ا ف قم لاتق ل تع الور فنك فوط ل الم اانه نحفة المجَالِسٍ - ج” 


كها ورد عن الصادق 22 في تفسير قوله تعالى: # وَأمّ لِلْدَادُ فَكَنَ 0 


عو 


َْمَينِ ف ألْمَِيَةِ ون خََتَدُر كر لَّهُمَا ون أوْهُمَا صَللِحًا راد رَبْلَكَ 
ِلّىَا أَشُدَّهُْمَا وَتَسَتَخْجًا ككره] يقن فق دَيِكَ © 4 [الكهف: >6 ] 
أنه كان بينهما وبين ذلك الاب الصالح سبعة آباء وذلك لحكم جليلة ومصالح 
عظيمة قد خفيت علينا أكثرها وبين لنا بعضها في الروايات الصادرة عن العترة 
الطاهرة. 

الحكمن من إيصال الخيرات للأولاد 
لاريب في أن إيصال الخيرات والنعم إلى أولاد الشخصء ايصال إليه» وتفضل 
عليه» في الحقيقة لما نرى بينهما من كمال المودة والرأفة بل ربم| يكون إيصال الخير 
إلى الآولاد ألذ للانسان بل للحيوان» من تنعم نفسه بهذا الإحسان. حيا كان 
أو ميتاءكى| ورد أن أرواح المؤمنين الذين يأتون لزيارة أولادهم إذا رأوهم بخير 
فرحوا وإذا رأوهم في شدة وضيق حزنواء إلى غير ذلك مما يدل عليّه. 
ثانيا: فلسفة تعذيب الأولاد بأعمال الإباء السيئة 
الاشكال: تعذيب الأولاد بسبب ما صدر عن الآباء والأمهات. فهو ما لا 
يساعد عليه العقلء ولا الكتاب العزيز. 
أما العقل: فلأنه ظلم في نظره» ولا ريب في قبحه على الله عز اسمه. 


و جح 
١‏ 


وأما كتاب الله وَنْكْ فقد قال الله تعالى # ولا نَرْرُ وَازْرَةٌ وِزْدَ أَحْرَ 


* © 


.]١ 55 [الأنعام:‎ 


الملوضوع: اعمال الإباء تظهر في الاعقاب 00 


الجواب 

أولا: إن ابتلاء الناس بالبليات والآفات قد يكون لتكفير خطيئاتهم وسيئاتهم 
وقد يكون لرفع درجاتهم وزيادة مثوباتهم فيمكن أن يعذب الله تعاللى بعض 
عباده ببعض المصائب والمحن والآفات ويجعل ذلك كفارة لذنوب الآباء 
والامهات بسبب تألمهم لابتلاء أولادهم بتلك المصيبات» ثم يخص هذا العبد 
المصاب بأنواع من النعم والثواب. لابتلائه في دار الدنيا بتلك الهموم والبليات 
وهذه عناية حسنة» ومبادلة مستحسنة» وليس في ذلك شيء من خلاف العدل 
والإحسانء بل هو نوع إحسان إلى الإنسان من الخالق المنان. 

ويدل على ما ذكرناه في هذا المقام قول مولانا الصادق تاه في جواب مفضل 
بن عمر الذي هو من خواص صحبه الكرام فإنه عَِتّج بعد ما بين له منافع 
حواس الإنسان ومضار فقدها بأحسن بيان» قال المفضل: فقلت: فلم صار 
بعض الناس يفقد شيئا من هذه الجوارح فيناله في ذلك مثل ما وصفته 
يامولاي؟ 

قال عيتاه: ذلك للتأديب والموعظة؛ لمن يحل ذلك به ولغيره بسببه» كما قد 
يؤدب الملوك الناس للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلك عليهم» بل يحمد من 
رأهم» ويصوب من تدبيرهم ثم إن للذين تنزل مهم هذه البلايا من الثواب بعد 
الموت» إن شكروا وأنابوا ما يستصغر ون معه ما يناللهم منهاء حتى إنهم لو خيروا 


بعد الموت لاختاروا أن يردوا الى البلايا ليزدادوا من الثواب. 


ثانيا: ويمكن أن يقرر الجواب بوجه آخر فيقال: إن الله كْدَ قد قدر بمقتضى 
حكمه ابتلاء هؤلاء الأولاد بمصائب وبليات» لكن قد جعل اندفاع تلك 
البلايا عنهم موقوفا على صدور بعض الأفعال عن آبائهم وأمهاتهم» أو صدور 
بعض الأفعال عنهم» فل! لم يقع الشرط. جرى التقدير الإلهي فابتلاؤهم في 
الحقيقة لم يكن مجازاة بأعمال آبائهم وأمهاتهم» حتى يتوجه الإشكال المذكور, 
بل بحسب المصالح الواقعية الثابتة في كل أمر مقدور وهذا مما استفدناه من 
بعض خصيصي الأصحاب. فتح الله له الخير في كل باب. 

المصيبة 

اذن فلنعمل العمل الصالح لأنفسنا وذرارينا ومن أفضل الاعمال مجالس الذكر 
ففي الخبر عن أب عبد الله عِلِكَهٍ قال: قال لخيثمه وأنا أسمع: يا خيثمة اقرأ 
موالينا السلام» وأوصهم بتقوى الله العظيم» وأن يعود غنيهم على فقيرهم. 
وقوبهم على ضعيفهم. وأن يشهد أحياهم جنائز موتاهم, وأن يتلاقوا في بيوتهم 
فان لقياهم حياة لآمرناء ثم رفع يده فقال: رحم الله من أحيا أمرنا .)١(‏ 


(١)بحار‏ الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ظِبَّله » المجلبىء. العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبى» مصدر سابق» ج الاوصسص 577 ٠ح4‏ 1 


الموضوع: اعمال الإباء تظهر في الاعقاب ال 


ومن مصاديق ذلك ذكر مصائبهم يِه عن أبي جعفر كاه قال: أييا مؤمن 
دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا 
يسكنها أحقابا »)١(‏ (5). 

ومن تلك المصائب العاشورائية .... وحذة اللسين 2ك حتى إذا جاء كريللاء 
وقتلت إخوته واولاده وأنصاره وبقي وحيداً فريداًء ناداه منادي: «يا حسين 
أين المهد بع نفسك وأنا المشتري». فقام يناه في ذلك المقام الرهيب ووقف تجاه 
أعدائه وهم يريدون قتله» ولا حمل عليهم ونازهم, وقاتلهم مقاتلة الأبطال 
حتى دمّر فيهم وأزالههم عن مواقفهم» فقلب القلب على الجناحين» والظهير على 
الكمين» وخا نظر قاتد الجيش إلى الشجاعة الحسينية قال للأصحابه وهو مشرف 
على الميدان ينظر إلى الحسين يت : والله لإن بقي الحسين على هذه ا حالة إفنانا 
عن آخرناء انظروا كيف ال حيلة إلى قتله؟ 

فقال شبث بن ربيعي: يا أمير الحيلة أن تأمر الجيش فيفترق عليه أربعة فرق» 


فرقة بالسيوفء وفرقة بالرماح» وفرقة بالسهام, وفرقة بالحجارة؛ فأنفذ ابن 


.7١ح‎ .7865 المصدرءج 55 .ص‎ )١( 

(؟) طبعا بشرطها وشروطها مثلا باعتبار ان الحسين كه باب من أبواب التوبة ... والا إذا 
كان الباكي فاسق ولم يتب فيوكل الى اعماله وقبول الاعمال الصالحة مشروطة بالتقوى قال 
تعالى # إِنَّمَا يَتَقَئّل ليد من الْمَتَقِيِنَ © * [المائدة: ل/؟]. 


سعد ما أشار عليه شبث بن ربيعيء ونادا منادى العسكر: افترقوا عليه اربعة 
فرق» فرق بالسيوف والرماح والسهام والحجارة .)١(‏ 
فوجّهوا نحوهني الحرب أربعة 

والسيف والسهم والخطي والحجرا 
صضاري 
دار العسكر على احسين يا حيف ناس بالرماح وناس بالسيف 
يشبه دورها على الليث المخيف بياض العين بصبيها ايتدور 
تلكه انباللها احسين ابوريده نوب بالض لوع ونوب بيده 
تلايم غيمها واثجل رعيده وو بالزانات فوك احسين يمطر 
ثكل مايندره لبنشابها امنين يجيه اوزانها يخطف على احسين 


سهم بيده وسهم ابحاجب العين يويلي وافغرت روحه امن الجر 


دكسا' 
صار اشبيح بيه امن المنيّة آلف نبلهيويلي او تسع ميّه 


وكف تبة نبل بالغاضريّة اوزورارماح شابج عيب ينطر 


)١(‏ ثمرات الاعواة الماشمئ» السيد عل بن الحسين ط الأولى 515١اه‏ متشورات 


الشريف الرضي قم - إيران. 
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وقف الطرف يستريح قليلاً 


فهوى العرش للثرئى وادلهمت 


فرماه القضابسهم متاح 
برمادٍ الملصاب منها الثواحى 


ع ِنَّ أليتَ يحِبُونَ أن تَقِيمَ الْتَحِمَهُ فى ألَدنَ ءَامَنُوأْ لَهْمَ عَذَابٌ 


لبه فى اليا وَالكحة وَآمَه يقك وَلَغر لا كوت © > [النور: 15] 
أولا: المعنى الإجمالي: 

الآية من آيات الاخلاق والتي عالجت مرض اجتماعي خطير مرض الشائعة 
...وهي في سياق ليات الافك ...قال تعالى 8 إِنَّ ألنَ جو بِالْإذْك عْصَبَةُ 


و 2 و 0/١‏ سد وذ 2 ٍَ ًُ 97 21 2 وو هد سا و جو 
8ك ره ١‏ لمرو سنيف وترون راف كا يق كنيف عل ووو 
2 


28 و - 7 507 م< و صر 3 
هنا وهو عِنْدَ الله عَظِيرٌ ... إن لين ادا أن تَميِمَ الْقَحِمَهٌ فى ألَذِسَ َامَئُوأ 
- أ- 8 و صحم 


يقول العلامة صاحب الأمثل١١)‏ اعلى الله مقامه وما يلفت النظر أنْ القرآن 
الكريم لم يقل «الذين يشيعون الفاحشة: بل قال : إن لنت ِبُونَ أن شيم 
لْتَحِسََةٌ وهذا يحكي عن الأهمية القصوى التي يدليها القرآن لذلك. 

ثانيا: مفردات الآية 


)١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيرازي» ناصر مكارم الشيرازي » سورة النور 


.)١9-1١١9« الآيات‎ 


الموضوع: آثار إشاعة الفاحشة 10 


.١‏ الاشاعة: هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تتتشر في المجتمع بشكل 
سريع وتّتداول بين العامة ظناً منهم على صحتها... وتفتقر هذه 
الإشاعات عادة إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة 
الأخبار. 

.١‏ الفاحشة 

أ- لغة: ذكر الراغب الإصفهاني مفهوماً واسعاً لها فقال: الفحش ... ما عظم 

قبحه من الأفعال والأقوال. 

ب- اصطلاحا: 

.١‏ وقد وردت في القرآن المجيد كلمةٌ «الفحشاء» غالباً للدلالة على العمل 
المخل بالعفة والشرف كما هو في الآية محل البحث. 

؟. ويستعمل القرآن أحياناً في المفهوم الواسعء حيث يقول 7 َبَنَ 
ينوت تر الْإثْ اليس © 4 [الشورى: /0”]. 

لذا يقول العلامة صاحب الأمثل: أن إشاعة الفحشاء لا تنحصر في ترويج 
تهمة كاذبة ضد مسلم مؤمنء يتهم بعمل مخل بالشرفء بل هذه مصداق من 
مصاديقها ولهذا التعبير مفهوم واسع يضم كل عمل يساعد في نشر الفحشاء 
والمدكر: 


وفي هذا المجال يقول الإمام الصادق 2ييم: من روى على مؤمن رواية يريد بها 
شينه وهدم مروته ليبسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية 
الشيطان فلا يقبله الشيطان )١(‏ . 


بحث عن الا وا والوضعحي 
لاشاعي الماحشي 


المبحث الاول: الآثار التكليفية لإشاعة الفاحشة 
سؤال: ما هى الآثار التكليفية لإشاعة الفاحشة؟ 
الجواب: يتضح من خلال الآيات والروايات 


.١‏ العذاب الأليم حيث قال سبحانه وتعالى 8 إِنَّ ألذِينَ يحِبُونَ أن ميم 


هه 
8 


لقَحِمَةُ في ألنَ ءَامنُوا لهُرَ عَدَابّ ليم © [النور: 119 . 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طِيَّاهُ , المجلبىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي. مصدر سابق »جآالاء ص16 .١‏ 


الموضوع: آثار إشاعة الفاحشة ا 


؟. يُبعث في طينة خبال ى| ورد عن أبي عبد الله ميته قال: من ببت مؤمنا 
أو مؤمنة با ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج ما قال» قلت: 
وما طينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات 2١7‏ .(3). 

“. يكون عند الله كعامل الفاحشة حيث قال الإمام الصادق طَلكاه: من 
اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة فأفشى ذلك عليه ول يكتمها ولم 
يستغفر الله له كان عند الله كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه 
متف 020 

المبحث الثاني: الآثار الوضعية لإشاعة الفاحشة 


سؤال: ما هى الآثار الوضعية لإشاعة الفاحشة؟ 


.75 المصدرء ج 7لا ص5‎ )١( 

)١(‏ بيان: " في طينة خبال " ...جاء تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النار» والخبال 
في الاصل الفساد. ويكون في الافعال والابدان والعقولء وقال الجوهري: والخبال أيضا 
الفساد» وأما الذي في 

الحديث من قفا مؤمنا ب| ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال حتى يجئ بالمخرج منه» فيقال: هو 
صديد أهل النار» قوله: قفا أي قذفء والردغة الطينة. المصدر/ بحار الأنوار» ج 7/اء 
ضن 751 

(*) بحار الآنوار. جزء ”لا ص5١275»‏ ألف حديث في المؤمن للعلامة هادي النجفيء 
مستدرك سفينة البحار» جل» اعلام الدين في صفات المؤمنين» غريب بحار الانوار باب الفاء 


. ينعت بالجهل وذلك ما بينه سبحلنه وتعالى حيث قال عز من قال # 


وهو 


* [النمل: 5 05-5] 


. يرتكب ما افشاه حيث قال رسول الله ييََهُ :... ومن عير مؤمنا بشيء 


الفاحشة في قوم قط إلا أخذهم الله بالموت...250 . 


وفي هذا المجال يقول العلامة صاحب الأمثل (7) : 

إن اختلاق ونش ر الشائعة الكاذبة يُودّي إلى سَيْطَرةٍ القَلَتق واستبداد 
الإضطراب وانعدام الثقةء وهِذه من أَهَمٌّ ما تَرْمي إليه الحَرْبُ النفسيّة 
المكهريو يق إقارةاللنبرة واقت والنري سيت لهم التقلي الكري 


والسيامي. فعندما يعجز العدو عن إلحاق الضرر بصورة مباشرة» يقوم بنشر 


0010( المصدر 7 عص 5 الف حديث ف المؤمن للعلامة هادي التجفئ »مستدرك 


هرم المصدر. ج هلاء ص 07 5» كنز الفوائد» » ومعدن الجواهر» 6 
(*) ينظر :الأمثل في كتاب الله المنزل » الشيرازي » العلامة ناصر مكارم الشيرازي » سورة 
النمل» ٠‏ 06-055» ' 


الموضوع: آثار إشاعة الفاحشة ا 


الشائعات» لبث الرعب والقلق في الناس» ليشغلهم بأنفسهم. وَلِيَحْرِفَهُمْ عَنْ 

أهم قضاياهم خساسية وليتسئَى لَه الظهُورٌ عليهم والتمكنٌ مَنهُم في كل 

مجال. واختلاق الشائعة من الأسلحة المخربة المستعملة ضدٌ الصالحين 

والطيبين. لِعَزْهِم وإقصاء الناس عنهم. 

موفعمنا من الشائعات 

سؤال: ما هو موقفنا من الشائعات التي تبث من هنا وهناك؟ 

الجواب: لابد من انكارها ورفضها وبشدة سواء منها السياسية والشرعية 

والعرفية لآنها مدمرة للحياة الانسانية على المستوى الفردي والجماعي .. 
يقول امامنا الكاظم يم: عن محمد بن فضيل قال: قلت لأبي الحمسن 
موسى ©يتيم. الرجل من إخواني يبلغني عنه الثيء الذي أكرهه له فأسأله 
عنه فينكره» وقد أخبرني عنه قوم ثقات», فقال لي: ايا محمد» كذّب سمعك 
وبصرنك عن أخنك» فإن شهد عندك خمسون قَسَسَامَة وقال لك قولاء 
فصذّقه وكل. وتاي لواو لام يومررة دك وبين 
الذين قال الله فيهم :8 إن أن اا أن 0 لقَحِمَةُ فى ألسَ َامثوأ 

مَ عَذَاكُ اليِمٌ في لديا ولب وَلَنَهُ يمك وََثْرَ لا كَكئوت © »* 

. )١(]19 [النور:‎ 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طباه , المجلسبىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبى» مصدر سابق » ج ؟لاء ص .5١6‏ 


والكر فلابو التساشيةو ان الكة) لون بوالسسطامر نوع فرعا وعنة 


وعرفا. 


3 5 كود و سه كو < م و ء وا ور ٍِ ِ-- 077 6 وو 
قال تعالى # وَالْمُؤْمِنونَ وَالْمُؤْمِسَتَ بَعَضُهْرٌ أوَلِيَاء بَعْضٍ يَأمْروت 
دو سس جد د 0 و سس ا هارن وو لي 829 م مه 
الْمَعَرُوِفٍ وِينْهَوْنَ عن الْمدكّ وَيُقِيمُوت أصَّلَرة وَيؤْونَ الركره 
راح تر 
| و عدو او كد م سدسم ووو مم5 ا 6س 22 ”و وو 
ويطيعوت الله ورَسُوله اوليك سَيِرَحمهُم الله إن الله عزيز حَءْ 


(* [التوبة: ١/ا].‏ 
وفي الحديث عن النبي تيه ... لَتَمُرْنَ بالمخرُوفيء وَلَتَْهَوْنَ عَنِ الدْكَرِ أَوْ 


2 


إل سوس ه اه يي 


تحال اقلق ور القترمك و اللذني له لش جارك 
الع 

هذا المنهج القرآني رفعه آل البيت ظِيَاهُ لسعادة الإنسانية ...؛ لكن من 
يشعر بالآنانية والدونية لا يرتضي هذا المنهج» فيعمد لغياب صوت الحق» 
وعندها تعيش الإنسانية الذلة...؛ ولهذا احدى شعارت سيد الشهداء 
عه يوم الطفوف, هيهات منا الذلة ...فيقول مَيتّاه: ألا ون الدّعيّ ابن 
للدّعىٌ قد ركز بين اثنتين: بين السَلَةِ والذلّة! وهيهات منا الذلّة يأبى الله 


الموضوع: آثار إشاعة الفاحشة ا و ا 11 


ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» وحجور طابت وطهرتء» ولوق حميةء 

ونفوس أبيّة» من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام... .)١(‏ 

وزينب تشعر ببذه الروح العالية عند سيد الشهداء فيا ...؛ ولهذا كانت 

تعيش اللوعة والألم لفقده ...وبدا واضح ذلك عندما وقفت على قبره يوم 

الا 0 
واقبلت تتعثر وطاحت فوق قبره 

وصاحت يا روح المصطفى ومهجة الزهرا 

يا حسين خويه من البسر جيت ولزيارتك عنوه تعنيت 
الكبرك تراني حين صديت منيتي يابو سكنه تمنيت 
الانسةن يباين اتن البالاكيه.” وم سمحديويا العذااسديك 
ياريت هذا الساع ياريت) تكعداتشوف شلون ذليت 


متغيّرة امن المحهظم رديت وجلد وعظم يحسين ظليت 


)١(‏ اللهوفء السيد رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى سعد الدين الحسنى المعروف بابن 
طاووس» ص/0. 
(؟) الابيات الشعرية من كتاب الطريق الى المنبر الحسين ييكا لنيل سعادة الدارين» للشيخ 


اج ط1. ١570‏ هاء ص 550١‏ -507. 


الت شن :ها شال |لصحييق 


0-4 


أه.. 


إلن ياخوي بعد رجواي 


متحيره بردتي على البيت 


تعودالليالي بيك ياليت 


وعد لتقيف فرال ادا 


الملوضوع: المرض: انواعه. آدابه» آثاره ا ا 1 1 


الموضوع: المرض: انواعه» آدابه» آثاره 


قال امير المؤمنين ي#ِكا: لا رزية أعظم من دوام سّقَم الجسد .)١(‏ 
وقفة مقتضبة 

العافية من النعم المجهولة ...وتعرف بسلبها ففي الخبر عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 
لله عَنْهُمَ قَالَ: قَالَ النَبِيّ ملة: نِحْمَمَانِ مَعْبُونَ فيه كَثِيدٌ من النّام: الصَّحَةُ 
وَالْمَرَاعٌ (؟). 

فتجد الكثير منا لا يقدر هذه النعمة ويوظفها في مرضاة الله. 

والعَبن المقصود به الخسارة ...ففي الخبر عن النبي ظَه: من لم يحسن استعمال 
والحكمة البالغة تقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء... لذلك كان النبي 
الأكرم م يكرر في دعائه دائًا: «اللهم عافني واعف عني». 


)١(‏ ميزان الحكمة »؛ الريشهري» محمد الريشهري » المرض » الباب 11" عج/ فح 
اكلما. 
)١(‏ صحيح البخاري» البخاري». محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 


اح 14115. 


وبعد هذا التمهيد نرجع الى أصل الموضوع وهو المرض وموقف الشارع 
المقدس تجاه هذا البلاء .. 
أقسام المرض 

١‏ - المرض الروحي: يصيب الأرواح وتسمى بالأمراض المعنوية. 

امرض الندق: طاايضيت الآبذان وتسي بالمادية: 
ولاشك أن الأخطر منها والأشد فتكاً والأقرب للفناء هو الأول وله في الذكر 
الحكيم والسنة المطهّرة منظومة من العلاجات التي تبحث في علم الأخلاق. 

أقسام الأمراض البد نيى 


أولاً: مرض البلاء 
وهو قد يكون إما لرفع الدرجات أو لغفران الذنوب 


ثانياً: مرض العقوبة 

وهو ما يكون على ذنب اقترفه الإنسان أو حق تعذاه. فاستحق تعجيل العقوبة 
عليه. 

ثالثاً: مرض الموت 


وهوما كان علّة للفناء لحلول وقت الأجل. 
وقد جمع هذه الأقسام حديث الإمام الصادق كيك: إن المرض على وجوه 


2010 ميزان الحكمة . الريشهري » العلامة محمد الريشهري .ح٠٠186.‏ 


الملوضوع: المرض: انواعه. آدابه» آثاره 0000011 


وظيعي المريض 
الصبر على المرض 
حيث أنه ليس من صفات المؤمن الجزع عند السقم وكذلك هو مدعاة للتعجب 
فقد ورد عنهم «يهلا. : عجبت من المؤمن وجزعه من السقم» ولو يعلم ما له في 
السقم من الثواب لأحب أن لا يزال سقيماً حتى يلقى ربّه(١)‏ . 
الشكر الدائم 
كان من دعاء علي بن الحسين كي إذا نزل به كرب أو بليّة: اللهم لك الحمد 
على مالم أزل أتعرف فيه من سلامة بدني ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة 
في جسديء فا أدري أي الحالين أحق بالشكر لكء وأي الوقتين أولى بالحمد 
لك أوقت الصحة أم وقت العلة التي محصّتني بها (؟)؟. 
عدم الندم والقنوط 
مما أوصى به أمير المؤمنين عَتج: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل إن سقم 
ظل نادماء وإن صم أمن لاهيا» يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلى(؟) . 


.185175 المصدرءح‎ )١( 
.18551 إفهة المصدرءح‎ 
.1851/8 المصدرءح‎ )9( 


كتمان المرض 
حيث يعد من الصفات العالية التي تتحلى بها الشخصية الإيانية ويعتير كنزاً 
من كنوز البّر والجنة ووسيلة للصلة ال حقيقية بين العبد وربه سبحانه. 
في الحديث: من كنوز البّر: كتهان المصائبء والأمراضء والصدقة )١(‏ . 
عدم الشكاية 
قال رسول الله يَيِهَ : قال الله كِكَ مَنْ مرض ثلاثاً فلم يشكُ إلى أحد من عوّاده 
أدبلته لحأ خيراً من لحمه؛ ودماً خيراً من دمه؛ فإن عافيته عافيته ولا ذنب له 
وإن قبضته قبضته إلى رحمتي(1) . 

خلادة ترافق التبي داوود عه في الجني !! 
عن أبي عبد الله كيت قال: أوحى الله تعالى إلى داود ينه : إن خلادة بنت أوس 
بشرها بالجنة» وأعلمها أنها قرينتك في الجنة» فانطلق إليها فقرع الباب عليهاء 
فخرجت وقالت: هل نزل في شئ ؟ قال: نعم» قالت: و ماهو؟ 
قال: إن الله تعالى أوحى إلِي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وآن أبشرك بالجنة, 
قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لانت هيء قالت: يا نبي الله ما 
أكذبك, ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. 


قال داود كلاه : أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو ؟ 


.185/87 المصدروح‎ )١( 
.185/5 إفهة المصدر.ح‎ 


الملوضوع: المرض: انواعه. آدابه» آثاره ل 1 


قالت: أما هذا فسأخبرك به أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كاتنا ما كان» 
وما نزل ضر بي حاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليّه ولم أسأل الله كشفه 
عني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعة» ولم أطلب بها بدلاء وشكرت الله 
عليها وحمدته. فقال داود عيكاه: فبهذا بلغت ما بلغتء ثم قال أبو عبد الله 
عتَاجٍ: وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين .)١(‏ 
من هنا يمكئنا أن نستخلص الآثار الكبيرة المترتبة على بلاء المرض بشرط 
الالتزام بأداب المرض من خلال الأحاديث فيما يلٍ: 

. العافية والشفاء بأفضل مما كان عليّه2)2‎ .١ 

غنواق الذيؤب: 

*. البعث مع النبيين يام . 

5. جواز الصراط كالبرق اللامع. 

ه. الرحمة إذا قبضه الله إليه. 
ففي الخبر عن رسول الله يَإَهٌ وهو يبشر بالرحمة الإلحية للمرضى ...يا علي أنين 


المؤمن المريض تسبيح» وصياحه تهليل» ونومه على الفراش عبادة وتقلبه من 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طِيَّاهُ , المجلسبى, العلامة الحجة فخر 
الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي» مصدر سابق»ج ١‏ عص 59. 
(؟) وهذا ثبت علميا ان بعض الامراض تعطي مناعة للجسم ضد المرض. 


.)١( 


ولذلك تجد المحن والبلايا لا تفارق الاولياء وهذا من الاسرار الربانية (؟) .. 
وعادة الناس جزء من توفير الأرضية المناسبة للبلاء قال تعالى # طهر الْفَسَادُ 
ىح بِمَا اشر دا 2 3 0 سح سا م ص و 0 
في لبر وَالْبَحَرِ بِمَاكََبَتَ برى ألدَّاس لِيُذِيقَهُم بَعْصَ الى عو أكَلَهُمَ متَحِعُونَ 
00 
فمثلا سيد الشهداء عِيِتهٍ ومصائب كربلاء سببها الحاكم الظالم وعدم طاعة 
الناس لابي عبد الله الحسين ينا يقول يت معلنا أهدافه وإني لم أخرج أشراً 
ولا بعر ولا يدا ولا ا وإِنَّ)ا 00 لطلب الإصلاح 2 م2 


له 


م 0 


و 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طباه , المجلبىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» مصدر سابق »ج 5/, . ص 5 0. 

لاج يه ود مص كل 
قال تعالى « أَحَِيتٍ ألنَّاش أن يُتَصكْوأْ أن يَفُولوا ءامنا وثر لا يُفْتَنْنَ © »* 
[العضشكبوت: .]١‏ 

(') مناقب آل أبي طالب » الشيخ محمّد بن علي بن شهر آشوب الشسّروي المازندراني » ج4» 


ص 84. 


الملوضوع: المرض: انواعه. آدابه» آثاره 1 ا 


ويقول يك أيضاً في خطبته التي انتقد فيها العلماء المتواطتين مع السلطان 
الظالم: "... اللّهِمَ إِنّك تعلم أنّهِ لم يكن ما كان منًا تنافساً في سلطانء ولا التماساً 
من فضول الحطامء ولكن لنري المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في 
بلادك..."(1١)‏ . 
وبعد التخاذل المفجع من الامة وترك ابن بنت نبيها يقارع الطغاة تحصل مأساة 
كربلاء ...وذكر مصائبها تتلاشى عندها باقي المصائب ولهذا يصفها الشاعر 
بقوله: 
انست رزيتكم رزايانا التي 

افيه نوهي هه الدرزامنا الا ديه 
وفجائع الأيام تبقى مدة 

وتزول وهي لى القيامة باقيه 
وبعد تلك المأساة ...وعودة بنات الرسالة الى المدينة دخلت زينب © لدار 
الحسين لَه فتذكرت الاهل والاخوة والأحبة ...فتخاطب الدار... 
بجردات 
يادار انشدج عن أهاليج يادار وين احسين راعيج 
جم وافداو كاصد اليلفيج ‏ وين البطل عباس أحاجيج 
وين العشيرة والزلم ذيج بدرهااو كواكبها أزهرت بيج 


200 تحف العقول. الحراني» أبو محمد» الحسن بن على بن الحسين بن شعبة ا حراني » ص9 77. 


يا دار عزرزينت ني وعزيج 


راحت هلى من بين اديه او ظليت انخى اهل الحميه 


0 


0 


جد ا لجتحص يف . ..وافح جحدتحمهن. الأشعص تحصببحةة 


أذوو فت لصب بحن انا عمس وين الصير دليني 


وماريددالعهب دهم روبع دك 


الملوضوع: المعرفة ا حسينية تضاعف اجر ومقامات الزيارة ا ااا 


الموضوع: المعرفي الحسينيي تضاعف 


اجر ومقامات الزيارة 


...عن محمد بن مروانء عن ابي عبد الله مكاج قال: سمعته يقول: زوروا ال حسين 
يتاه ولو كل سنة» فان كل من أتاه عارفا بحقه غير جاحد لم يكن له عوض 
غير الجنة» ورزق رزقا واسعاء وأتاه الله بفرج عاجلء ان الله وكل بقبر الحسين 
بن علي يناه أربعة آلاف ملك كلهم يبكونه ويشيعون من زاره الى اهله» فان 
مرض عادوه؛ وان مات شهدوا جنازته بالاستغفار له والترحم عليه(١).‏ 

زيارة الإمام ا حسين عَيِكا تعدل من حجة الى تسعين حجة وعمرة !! (؟) 

كان عمر باشا -حاكم بغداد القديم -يضطهد المسلمين الشيعة. ويجعجع 
بزوّار مرقد الإمام الحسين سيد الشهداء يكن ويؤذيهم» وكان له والٍ على 


منطقة معروفة في العراق باسم ال هندية واسم الوالي هو يعقوب أفنديء لقد كان 


19) سهان الانز ار الجامحة للارى أضان الاكمة الاطهار ظِيَاهْ, المجلسي .العلامة الحجة فخر 
الامة المولى الشيخ محمد باقر بحار الانوار» مصدر سابق» ج 44 ص ”27 ح7. 

(؟) البحراني» عبد العظيم المهتدي البحراني» قصص وخواطر من اخلاقيات علماء الدين» 
بابء الحداية التبليغ الموعظة» صء والحديث مروي عن كامل الزيارات» الباب 7١‏ قول 
رسول الله ييل : ان الحسين عاد تقتله امته من بعده[ ١59‏ ]. 


هذا الوالي يتألم لبشاعة الظلم والإفراط في اضطهاد الشيعة» لذلك تأثر قلبه 
وانحاز إلى التعاطف مع هؤلاء المظلومين. 

ففكر ماذا يستطيع أن يقدّمه من خدمة لهم وأخيراً توصل إلى فكرة» وهي أن 
يطلب من عالم الشيعة الكبير أن ينصح عمر باشا لعله يتعظ ويرفع الظلم 
والآذى عن الشيعة» اقترح ذلك على الشيخ ملا الدربندي لل فوافق على 
الفكرة وذهب إلى قصر الحاكم. 

يقول الشيخ: دخلت ولم يكن الحاكم موجوداء فجلست مع نائبه وهو مدير 
مكتته أيضاً: 

قلت له: جئتك لأهدي إليك أشرف المدايا! 

قال: وماهو؟ 

قلت: قل لي ما هو أفضل كتب الحديث عندكم؟ 

قال: كتاب صحيح البخاري. 

فذكرت له نبذة عن حياة الإمام البخاري وسعة اطلاعه في الأحاديث. وأنه بدأ 
دراسته الدينية وهو ابن العاشرة من عمره» وكيف قام بسفرات شاقة إلى مكة 
والمدينة المنورة» وسافر إلى بلاد الحجاز واليمن والمغرب والشام وبغداد. لجمع 
الأحاديث النبوية وما رواه الرواة السابقون» وأنه كان يحفظ سبعائة ألف 


حديثء ارتاح الرجل لمعلوماتي وكلاميء ثم أضفت إليه: 


الموضوع: المعرفة الحسينية تضاعف اجر ومقامات الزيارة ذا 


هل ترغب أن أقرأ لك بعض ما رواه الإمام البخاري. ثم قلت له: وهل تريد 
أن أزيدك أحاديث عن فضائل الحسين بن علي» كما رواها الإمام البخاري 
أنف؟ 

قال: تفضل. 

فلقد روت السيدة عائشة -كما في صحيح البخاري -أن رسول الله تيد كان 
نائيأ في بيتهاء فدخل سبطه الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو صبي يومئذ 
فتسلل إلى جده رسول الله م ببدوء حتى التصق بصدره. فانتبه رسول الله 
يله واحتضنه بشدة» وأخذ يشمه ويقبّله. 

فقالت عائشة: يا رسول الله يه !» ما قدر حبك لولدك هذا؟ 

قال رسول الله: ألا تعلمي أنه قطعة من كبدي؟!» ثم بكى رسول الله وهو يقبّل 
الحسين» فسألته عائشة: لم تبكي يا رسول الله؟ 

فال لما: اما ان امتي ستقتله. 

قالت السيدة عائشة: أيقتل؟ 

قال رسول الله: نعم. يُقتل عطشاء ومن يزور قبره بعد استشهاده؛ فله مثل 
ثواب حج أنا أذيته. 

فسألته عائشة باستغراب: له مثل ثواب حجك يا رسول الله؟! 

قال: بل ثواب حجين اثنين أنا أديتهم|!ء 


فقالت السيدة عائشة مستغربة: ثواس حجين اثنين؟ ! 


قال: بل ثواب أربع. 

فكل] أخذت السيدة عائشة تزداة استغزابا وتعجباً من :هذا الأجر وآلقوات 
العظيم لزائر قبر الحسين السبط الشهيدء كلما كان النبي محمد يي يذكر ثواباً 
أكثر حتى وصل إلى ثواب تسعين حجة وعمرة يقوم بهم| رسول الله بنفسه! 
هنا قال نائب الحاكم للشيخ الدربندي: مولانا! إن رسول الله لم يكذب. ول 
يبالغ» فكيف تعددت إجاباته للسيدة عائشة؟ فمن ثواب حج واحد إلى تسعين 
حجة وعمرة؛ أليست مبالغة؟ 

فقال له الشيخ: إن هذه الدرجات في الثواب تتبع مراتب الزوار» من حيث 
مستوى معرفتهم بمكانة الحسين وبحقه. ومن حيث بعد وقرب المكان الذي 
جاء منه الزائر» ومدى العناء والمشقة التي تحملها في سفره إلى كربلاء لزيارة 
مرقد الحسين» وما كان من الرجل إلا أن قام من مجلسه وأخذ يقبل الشيخ. 
ودموعه تجري» وهو يقول: جزاك الله خيراً. 

وفي ختام هذا الحوار» قال الشيخ الدربندي حل لنائب الحاكم» بأن هناك من 
يتعرض لزوار الحسين طِبِتَِهِ وشيعة أهل البيت طييّلا بالأذى والظلمء وهذا 
شيء لا يرضي الله تعالى» وسوف يحاسب الله الظلمة يوم القيامة حساباً عسيرا. 
فقال الرجل: سوف أصدر أمراً من هذه الساعة بعدم التعرّض لزوار قبر 
الحسين عيكاه. 


الموضوع: المعرفة ا حسينية تضاعف اجر ومقامات الزيارة ا 


المصيبة 

نعم السعيد من اتعظ ففي الخبر عنهم ظِيِّامُ ...وافلح من اتعظ .)١(‏ 

فأل الله هم من أسس الزيارة لحكمة ربانية تعود بالنفع للزائر والمزور ولذا تجد 
الأنبياء لماه يستأذنون الله كنك للزيارة ففي الخبر عن النبي تَيَيَدَ قال: إن موسى 
بن عمران طَِلكَاهِ سأل ربه كل في زيارة الحسين طِيتَهِ فزاره في سبعين ألفا من 
الملائكة (5) .... لذا ورد في زيارة عاشوراء ... اللهم اجعلني في مقامي هذا 
تمن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد 
ومماتي ممات محمد وآل محمد ييه (7). 

ومن بعد شهادة الحسين عت بادروا المسلمون ومنهم جابر الانصاري <له 
لزيارته ميته ...فتلاقوا مع اهل البيت ظِيَّا عند مصرع الحسين واله طلم 
...واقاموا المآتم ثلاثة أيام ثم استعدوا للرحيل لمدينة جدهم رسول الله مَل 
...ففي الخبر قال بشر بن حذلم: فلا قربنا منها نزل علي بن الحسين عَلِتَلا 
وضرب رحله وقرب فسطاطه وآنزل نسائه وقال: يا بشر رحم الله أباك لقد 


كان شاعرا فهل تقدر على شىء منه؟ فقلت: بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر 


)١(‏ بحار الانوار» المجلسبى, بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ظِيّاهُ. مصدر 
سابق»» ج «لاء ص .١5١‏ 
() المصدرء ج 737”. ص 5 7. 


(9) المصدرء ج .ص .١5597‏ 


فقال عيت: ادخل المدينة وانع أبا عبد الله» قال بشر: فركبت فرمسى وركضت 


فأنشأت أقول: 
يا أهل يثرب لا مُقامٌ لكم بها 
الجسم منه بكربلاء مض ورج 


2 م 
قتل الحسين فأدمعي مدرار 


والتوامت معه | القكاة بذار 


ثم قال: هذا علي بن الحسين طَلِكَاهِ مع عماته وأخواته» قد حلوا بساحتكم. 
ونزلوا بفنائكم» وأنا رسوله إليكم» وأعرّفكم مكانه. قال: | بقيت في المدينة 
مخدرة ولا محجبة؛ إلا برزن من خدروهن ضاربات خدودهن, يدعون بالويل 
والثبورء فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم» ولا يوما أمر على المسلمين منه. 
حال بنات الرسالة عندما اقبلن على مدينة جدهن رسول الله ييه ... 


فؤونة عدفها لا تمجنيها 
حَرَجْنا مِنْكِ بِالْأَمُلِينَ جمْعاً 
شكواهن لرسول الله مك 


الا :فاختر حول "الله عنا 
وَإن رججالنا بالطف صَرْعَى 


0ه > 3 7 4 1 2 
وأحتناة مقندتناا احا أرتنا 


َبِالحسََراتٍ وَالأَحْرَانٍ جينا 
اتستما لا عمال تفيدفا 


.م 3 و 0 
وبجية الناتحهات 182 ينا 


ري 0 و و - 
بلا رؤوس وقد ذْبَحوا الحنيتا 


سر وخ مه و 2 
وَمَعَدَالأسر يا جد سبينا 


ال موضوع: المعرفة ا حسينية تضاعف اجر ومقامات الزيارة ا 


د مارا لس - 0 مه 

ا 6 م ال و ا و 
وقد ديجوا الحسين وَل يراعوا 
1 ص 5 عع 2 2 0 ٍ 


رَسول الله بَعْدَ الصّوَنٍ صَارَت 


1 مو 2 
حبك لل رين حي الله ميقا 
الس لس علا ري 

عن اكتاب الس لاختكنيفا 
ل 51112 
فده افكة 


و و ك7 9 .6 ا د به 
عنرتك ثاوّت الاعداء علينا 


الموضوع: من آداب زيارة سيد الشهداء 


الامام الحسين يله 


... عن أب عبد الله ميته قال: والله إن الله يباهي بزائر الحسين والوافد إليه 
الملائكة المقربين وحملة عرشه. فيقول لمم: أما ترون زوار قبر الحسين أتوه شوقا 
إليه والى فاطمة؟! وعزتي وجلالي وعظمتي لاوج بن لهم كرامتي... (1) 
هذا التكريم يحتاج ادبيات ومنها: 
الاستغضار: 

والسؤال: ما هي فلسفة الاستغفار في الزيارة؟ 
الجواب: من خلال التجوال في الآيات والروايات نقطف بعض ثار وفلسفة 
الاستغفار ومنها: 

.١‏ أنه ادب الالحي: وهذا الادب أحيانا 7 للشفاعة ليقبله الله سبحانه 


3 مه ك2 0 5 : 8 م2 و 5 7 
بإذت الله و[ م 11 شكار فوأ 


0 كامل الزيارات» بن قولويه» جعفر بن محمد بن قولويه» الباب 55» من زار الحسين 


الموضوع: من آداب زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين كك ا اا 


[النساء: ,2١0]545‏ 
؟. تعطير نفوسنا من روائح الذنوب النتنة حيث ورد عن أمير المؤمنين عَلِكَل 
قوله: تعطّروا بالإستغفار يرعحك وه الله ليلا تفضحكم روائح 

لكاو 470 
روائح الذنوب التنني 
سؤال: وهل للآعمال روائح؟ 
الجواب: نعم ...ان كانت حسنة فالرائحة طيبة والا فنتنة ومن الروايات الدالة 
على ذلك عن علي بن حفص العَوبِيٌ» عن على بن السائح» عن عبد الله بن 
موسى بن جعفرء عن أبيه قال: سألته» عن الملكين: هل يعلمان بالذنب إذا أراد 
العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ قلت: لاء 
قال: إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: قم فإنه قد هم بالحسنة» فإذا فعلها كان لسانه قلمه» وريقه 


مداده. فأثبتها له : وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح فيقول صاحب 


)١(‏ مستفاد من كلمات الشيخ حبيب الكاظمي دامت بركاته / زيارة الآرواح في المشاهد. 
(؟) بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طباه المجلسبىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي. مصدر سابق» ج الوص .535١‏ 


الشمال لصاحب اليمين: قف فإنه قد هم بالسيئة» فإذا هو فعلها كان لسانه 
قلمه. وريقه مداده» فأثبتها عليه(١).‏ 
© الكذب: عن أنس قال: قال رسول الله يله : المؤمن إذا كذب من غير عذر 
لعنه سبعون آلف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش ويلعنه حملة 
العرش وكتب الله عليه لتلك الكذبة سبعين زنية ...(؟7). 
مقامات المستغطرين بحضرة سيد الشهداء الحسين طلا 
طبعا مقامات المستغفرين تتجلى بنحو أشرف وأكمل بحضرة سيد الشهداء 
الحسين عليه السلام وذلك لعدة خصوصيات ومنها: 
الأولى :الإمام ا حسين يِيكَاحٍ يطلب للزائرين المغفرة : عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصمء قال حدثني محمد بن مسلم» قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد 
ليا يقول إن الحسين بن علي هاما عند ربه عز و جل ينظر إلى موضع معسكره. 
و من حله من الشهداء معه. و ينظر إلى زواره و هو أعرف بحام و بأسمائهم 
و أسماء آبائهم» و بدرجاتهم و منزلتهم عند الله عز و جل من أحدكم بولده» و 


إنه لبرى من يبكيه فيستغفر له و يسأل آباءه طِيَّاه أن يستغفروا له» و يقول لو 
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الموضوع: من آداب زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عتا ا 


يعلم زائري ما أعد الله له لكان فرحه أكثر من جزعه. و إن زائره لينقلب و ما 
علدمق اذنب [1). 
المصيبة: دخول سبايا ال محمد ييه إلى الشام 

قال سهل بن سعد الساعدي: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشامء 
فإذا أنا بمدينة مطردة الأنهار كثيرة الأشجارء وقد علقوا الستور والحجب 
والديباج وهم فرحون مستبشرونء وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول» 
فقلت في نفسي لا نرى لأهل الشام عيدا لا نعرفه نحنء فرأيت قوما يتحدثون, 
فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت محمد يَيُدٌ قالوا: يا سهل أما أعجبك السماء 
لا قطر دما والآرض لا تخسف بأهلها. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: هذا راس 
الحسين عترة محمد يِه هدى من أرض العراق. فقلت: واعجباه هيدى رأس 
الحسين والناس يفرحونء قلت: من أي باب يدخلون؟ فأشاروا إلى باب يقال 
له: باب الساعات. 

قال: فبين) أنا كذلك إذ الرايات يتلو بعضها بعضاء فإذا نحن بفارس بيده لواء 
منزوع السنان» عليه رأس أشبه الناس وجها برسول الله يه » ورأيت من 
ورائه نسوة على مال بغير وطاء فدنوت من أولاهن: فقلت: يا جارية من 
أنت؟ فقالت: أنا سكينة بنت الحسين طِِكهِ فقلت لما: ألك حاجة إِليّ؟ أنا سهل 


بن سعدء ممن رأى جدك وسمع حديثه؛ قالت: يا سهل قل لصاحب هذا 


.78١ المصدرءج 45 .ص‎ )١( 


الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس إليهء ولا ينظروا إلى حرم 
رسول الله وكأني بها تلتفت إلى رأس أبيها: 
يبويهاحسين ما تلتفت لينه 

او تشوف اللي جره اخملافك علينه 
فكب لخدو :وان العيية اوعلي السجاد ويانه ولينه 
عليل او على الناكه امكيدينه 

اق تحف دن المجحر كروك نويهه 
قال سهل: فدنوت من صاحب الراس فقلت له: هل لك أن تقضي حاجتي 
وتأخذ مني أربعائة دينار؟ قال: وما هي؟ قلت تقدم الرأس أمام الحرم» ففعل. 
فدفعت إليه ما وعدته. 
وقال سهل: وأقبلت جارية على بعير مهزول بغير وطاء ولا غطاء وهي تنادي: 
وامولاف وا سكاة» واعناف :وا اها يو اسيناف واتعوياة وو وا عناساة... 
بالشام مسبيه النساوين 6 لاعدها ولي أولا ما امعين 
ايصاع الصخر منها الآونين اوتنخ هسم عباس واحسين 
الظطللوا علي الغليره مطاعين 
ا ا 
شسوي لوعباس عندي ما جان هذا عل يسدي 


الموضوع: معاني السلام في الزيارة الحسينية -- 00000 


الموضوع: معاني السلام في الزيارة الحسينيتن 


السلام عليك يا أبا عبد الله 

البحث في هذه الفقرة يتناول: معنى السلام. 

[...] للفظ السلام معان متعددة منها: 

١‏ إنه بمعنى السلامة أي التعري من الآفات الظاهرة والباطنة» قال تعالى: 

« يدملا ينَمَعْ مَالُ وَلَابونَ © إِلّا من أَقَ أمّه يلب سَلِييرٍ © © [الشعراء: 
-5]» وقال تعالى : # وَإنَّ من يشيعتهء لإبَرجِيمَ © إِذْ جَاءَ رَبَهْ بقلب 
سَلِيِجٍ © * [الصافات: 17/-85]» أي تعرى من الغل وبقية الصفات 
التجافية اللميسة: 

فمن ناحية الباطن: خلو القلب من الآفات والنقائص والمعايب يدخل في 

مفهوم القلب السليم الذي تحدثت عنه الآيات والأخبار. 

وأما من ناحية الظاهر: فيقال للبدن الخالي من المرض: بدن سليمء وإذا خلا 

من المعايب الخارجية قيل عنه بأنه ل قوله 

تعالى :ل قَالَ ِنَم يَقُولُ نا بَقَرَهٌ دول تيو الْارّضَ وَلَا ستَقِى لفَرَتَ مُسَلنَة 
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لحفكة هه 3001184 01235] مشقولة :تو أى #ابريطةمن العيونبه: 


وقال تعالى مشيرة إلى التعري عن النقائص الظاهرية بقوله: # أَدْحَُلُوُهَا سام 
ءَمِنِينَ © * [الحجر: 57]» أي: بسلامة جسدية تامة خالية من اللأمراض 
سيوج يسك مَنَا ... © » 
[هود: 54] ٠‏ أي: دار السلامة من المعايب والنقائتصء فالسلامة الحقيقية 
سيبل سا ص ب سر بيه 
بلا سقم» من هنا عبر أيضا يقوله : وَلَنَهُ يََعْوَأْ إل دَارٍ أَلسَّلِير وَتَمَدِى مَن 
َك إل رط مُسَتَقِير © 4 [يونس: 5؟]. 

؟. السلام: هو اسم من أساء الله جل » ومعناه: لزه الا من كل عيب 
ونقص وفقر وزوال وانتقال» وقد اعتنى به أصحاب العزائم والطلاسم 
كثيرة وذكروا في آثاره العديد من الفوائد. من هذه الفوائد أن الإسم 
الشريف إذا قرء على مريض مئة مرة يثي بأذن الله تعالى» وإذا تلي على 
حلوى عدد ثلاثمئة وثانية عشر مرة وأطعمت للمتباغضين أو للعدو 
أصبح شديد المحبة للمطعمء والمداومة عليّه ينفع من الآفات. 

0 لعا ا والسَّلْم بمعنى واحد هو الصّلّْحُ قال 
مهفيك كرد لعن اله افر اقلق اميك فزمكا: 
© * [النساء: 45]» أي: لا تقولوا لمن استسلم ودخل معكم في صلح 
لست مؤمنة» أو بمعنى لا تعجلوا في القتل لمن أظهر الإسلام ظنا منكم 
بأنه لا حقيقة لإيانه» لاتهامه بأنه أسلم خوفا من القتل... 


الموضوع: معاني السلام في الزيارة الحسينية ا 


5. السلام هو الإستلام والإنقياد والطاعة... ى! ذكر عن النبي إبراهيم 
#كنه في قوله: < إِذْ قال له رَيّده أتيرّ كل أَعَكِتُ لت الفلييت 46 
[البقرة: ]١7١‏ أي: إجعلني ممن استسلم ظاهرا وباطنا لرضاكء أو 
يكون معناه: إجعلني سال ما عن أسر الشيطان. 

5. ومعنى التسليم أيضا على الإمام أبي الأحرار الحسين طكاح هو أن يؤدي 
الزائر الأمانة التي عرضها الله تعالى عليّهء ألا وهي أمر ولاية أهل البيت 
على المسلم الذي يجب عليه أن يعمل على طبق ما أمر الله تعالى بقوله: 
لا إِنَا عَرَضْنَا آلمَانَهَ عَلَ السَموتِ وَالَأيسِ وَلَبْبَالٍ كن أن يلها 
وَأَعْفَفْنَ مها وَكمَلها لاسر تر كان عللوما يول © 4 [الأحراب: 
١‏ ], ا إِنَمَا ود أ ورور و ءَام: مُأ أ ذِينَ يِقِيمُونَ الصارة ونون 
تكد وَهْرَ وكموت © > [المائدة: 54] . 

وزبدة المخض: إن السلام هو السالم من المكاره والآفات والعاهات المادية 

والمعنوية. 

وبالجملة؛ فالمعنى الحقيقي للسلام على الإمام الحسين عَلِتٍَ فيه معنيان جليلان: 
المعنى الأول: السلامة عليك من جميع الآفات» وسلامتك يا مولاي يا أبا عبد 
الله من النقائص والمعايب؛ وهو بهذا المعنى دعاء وليس إخبارا. 

المعنى الثاني: التسليم والانقياد إليك» حيث صرت كالعبد المملوك لا يقدر 
على شىء بمحضر سيده؛ فهو مطيع له كإطاعة الآلة ليد مستعملها وصاحبها. 


وبعبارة أخرى: إن الزائر للإمام سيد الشهداء الحسين بن علي 6ت يفرض 
عليه أن يسلم نفسه وماله ومطلق ما يتعلق به من بدو وجوده إلى منتهى عمره 
للإمام الحسين علِنَهِ بحيث لا يرغب بشيء ما يتعلق بعالم وجود هذا الزائر عن 
الإمام ال » بل وطن نفسه بإفنائها في إرادته يله ووقفها على جنابه الأقدس 
يك » فيكون هذا إقرارا منه بالرقية لهم في الطاعة بل والمملوكية من أعلى 
مراتب الرقية إلى أدناها ؛ لأن الإمام يكاج هو الذي يستأهل لآن يسترق غيره 
لولايته دون العكس . وذلك لما حباهم الله تعالى به من الولاية التكوينية 
والللك وبعافة اطلق: 

المصيبة 

من مصاديق التسليم المطلق لابي عبد الله الحسين كياج أصحابه يوم العاشر من 
المحرم ويمكن ان نلمس ذلك من خلال: 

أولا: كليات الامام الحسين كلك بحقهم حيث يقول: اللهم إني لا اعلم 
أصحابا أوفى من أصحابيء ولا اهل بيت ابر من هل بيتي» وأجاب أخته زينب 
يا ليلة العاشر وهي تعبر له عن خشيتها من أن يسلمه هؤلاء الأصحاب عند 
احتدام المعركة: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فأجابها بكل ثقة 
واطمئنان: والله لقد بلوتهم فىم! وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس»ء يستأنسون 
بالمنية دوني استيناس الطفل إلى محالب أَمّه. 


الموضوع: معاني السلام في الزيارة الحسينية ا ا 


ثانيا: كلمات الاصحاب: 

زهير بن القين: وددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف مرة 
وان الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. 
وقال مسلم بن عوسجة: أنحن نخلٍ عنك وباذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ 
الثا: التضحية والشهادة: نموذج حبيب بن مظاهر الاسدي كله 

قال الراوي: عندما نزل الحسين طَيِكَهِ في كربلاء أخذ يقسّم الرايات على 
أصحابه وكانت اثنتي عشرة راية» فوزّعها عليهم وبقيت راية» فقال له بتعض 
أصحابه: مُنَّ علّ بحملها. 

فقال عَبِتاهِ: يآتي إليها صاحبها. وبين) الحسين طبه وأصحابه في الكلام وإذا 
بغبرة ثائرة» فالتفت الحسين 4542 إلى أصحابه وقال: إِنْ صاحب هذه الراية قد 
أقبل» فلا صار حبيب قريباً من الإمام يلاه ترجّل عن جواده» وجعل يقبّل 
الأرض بين يديه وهو يبكيء فسلَّم على الإمام وأصحابه» فردً الإمام © 
وأصحابه السلام عليه» فسمعت زينب لِييا بنت أمير المؤمنين عَِكَل فقالت: من 
هذا الذي أقبل؟ فقيل لها: حبيب بن مظاهرء فقالت: أقرئوه عني السلام. 
فل) بلّغوه سلامهاء لطم حبيب على وجهه؛ وحثا التراب على رأسه؛ وهو يقول: 
وفين أكون حت الم علة يلت أمبر المؤمتن تله ؟ 


وحبيب واقف من ورا خدر المصونة 

ومجلم عليهنا بالوفان والبتكيفة 
وردّت سلامه زينب بعبره هتونه 

ونادت هلا باللي لقانا اليوم أن 
ظلت تهبل دموعها وتصيح يا حبيب 

ناه القوينة اانه سا تقريت 
قلهايا بنت الهاشمية قلبك يطيب 


الديار والأولاد عفناها والأموال 


سمعها وبعد ما كمل سلامه انتخى قدامها وذتٌ العامة 
نادت ياهلا براعي الشهامة وهلا باليرهب العدوان عزمه 
عع عبالارقن يمينا اخ درك دوة حنين أموكن أل فوت 
أنا فدوة لبو اليمة واخوته على العدوان لخليها مظلمة 
ثم إن حبيب ذا نزل إلى ميدان القتال» قاتل فقتل من الأعداء مقتلة عظيمة» 
وكان صلباً في الولاء لسيّد الشهداء؛ فلم يزل يدافع عن بنات رسول الله حتى 
قضى نحبه. وتقديراً لهذا الموقف. مشى إليه الحسين» وحين وصوله إليه استعبر 
باكياً وقال: لله درّكَ يا حبيب» لقد كنت فاضلاً وينقل بعضهم أنه ميته بان 


الموضوع: معاني السلام في الزيارة الحسينية ا 


على وجهه الإنكسار بعد مقتل حبيب وقال عَِيِكَهِ : عند الله أحتسب نفسبى وحماة 
أصحابي. 


جسمه مجدل في الثرى محضب بالدموم 


اجاه حسين وشافه دمه مسفوح 


جذب ونشق 6 غابت الروح سدر عنه ودمع العين منثور 


قال تعالى« وَلَا تَمُولاْ لِمَن يُقْتَلُ في مَل أ أَمَوبا بَلْ أحية ول ل 
تَشْعْرُوت © #4 [البقرة: 4 19] (1). 
ما معثى اسو الشهيد ؟ 
الجواب (5): 
.١‏ لقيامه بشهادة الحق على جهة الإخلاص وإقراره به» ودعائه إليه» حتى 
رسع أنه فقا فى سينا ايعاو ان يتيده التامة 1190, 


ابسن الكتيية اتتيتد! آذ أله وماد كته شيوه لع 00 


() القيت المحاضرة بمناسبة الحدث الأليم لشهادة ابي مهدي المهندس والحاج قاسم سلياني 
ورفاقهم « رحمهم الله » / في الحاشية. 

)١(‏ ينظر : تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل » العلامة ناصر مكارم الشيرازي » سورة 
البقرة « .)١65‏ 

(9) ورد هذان المعنيان في تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرمبي» ج7. ص7١‏ . 


2 ورد هذان المعنيان في لسان العربء ابن منظورء ج ”7 ص7 5 7. 


*. سمي الشهيد شهيداً لأن روحه شهدت دار السلام وروح غيره لا 
تشهدها إلا يوم القيامة. 

5. سمي شهيداً لأنه أشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة. 

ف لأنه رعيئن لهىا لانن وضاقة قر رقا ديعا له 

أن عاية ناهد شيك بكونة قينيذا وهو و17 
من مقامات الشهداء 
الشهادة هى أشرف الموت. كما ورد في الرواية: أشرف الموت قتل الشهادة. وفي 
رواية أخرى: فوق كل ذي بر برٌ حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. 
القرب من الله: يصل الشهيد إلى درجة يكون في جوار الله كما قال تعالى: ‏ وَلا 
َع لِسَ يُقَتَلُ في سَبلٍ أله أمَوِتْ بل أي ولك لَّا تنروت © »> 
[البقرة: 5 .]١6‏ 


و 0 2122 1 م د 0 و 06 
في جوار الأنبياء والأولياء م وَمَن يطع ١‏ وا سوا فاؤلك 0 0 الزِينَ اعد 
سو آي وه ا مر حي ١‏ ون اذ ب ل + سيك 00 702 عّ أ[ هه 20 
أله هن ألبَبِيكنَ وَالصَِدَيِقِينَ وَالشْهَدَهٍ وَالصَلِحِينَ مَحَسَنَ أؤلتياء 


رَفِيقًَا © 4 [النساء: 19]. 
جاء في الحديث الشريف عن رسول الله يي : للشهيد سبع خصال: 


١‏ أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. 


210 المعاني الخكمسة الأخيرة من كتاب فطرة الناس على معرفة الله وتوحيده مركز 


؟. يقع رأسه في حجر زوجته من الحور العين. 
رك كينو ين اد 
. تبتدره خزنة الجئة بكل ريح طيّبة. 
.يرى منزله في الحنة. 
1. يقال له إسرح في الحئة حيث شكت.... 
. أنه ينظر في وجه الله وأنها لراحة لكل نبي وشهيد. 
السعادة الكبرى: باعتبارها مفتاح الحياة الأبديّة» عن الإمام الحسين عليه 
السلام إن لا أرى الموت إلا سعادة؛ ولا الحياة مع الظالمين إِلّا برما 
لماذا الأمر بالشهادة؟ 
الجواب: 
» عن الامام الصادق يِِكَهِ: أنْ الله تعالى بعث رسوله بالإسلام إلى الّاس 
غظر ستين» فأبوا أن يقبلوا حتى أمره بالققال» فالخير بالسشيف وتحت 
السّيف. والأمر يعود كا بدأً. 
© وفي الكافي عنه عِيِتَهِ : أن الله تعالى فرض الجهاد و عظّمه و جعله نصره و 
ناضيزة يو اننا ملعف دتااز أذ لاه 
والله سبحانه وتعالى يقول: «« يب عَلِيِكُمْ اِْدَالُ وَهْوَكر: لخر وى 
تككرهوأ ما ومو 2ه لحز وَعَدَوق ا 0 
يعَلرَ وَأَثْرَ لا هَلَُونَ © ي [البقرة: ]71١‏ . 


َو 


سؤال: ما هي الآثار المترتبة على عدم الاقدام على الشهادة؟ 
الخؤانت؛ يفول انين المؤمين لكلف .. ما بَعْدُ من آلجُهَادَ بَابٌ مِنْ أبْوَابٍ أ 
َتَحَهُ ألله ليَاصَة أَوْلِيَائِهِ وهُوّ لِيَاسٌ التَقَوَّى ودِرعٌ ع الله أخخصِيئة وجدنه آلوَئِقَه 
َع ركه وه عد سه هكرب الل وسَمِلئه اباك .. 
سؤال: هل كل شهيد يحصل على هذه المقامات؟ 
الجواب: للجهاد شروط أُوَا بعد الإسلام هو الاخلاص في النية: من المعروف 
في الإسلام أن النية هي أساس العمل "إنما الأعمال بالنيات". فمن الطبيعي أن 
يكون أول أمر يجب توفره هو خلوص النية لله سبحانه وتعالى. 
أهمية الإخلاص لله سبحانه؛ ف| كان لله ينموء أما ان كان العمل للرياء والسمعة 
او الراتب مع الله تعالى فالله خير شريك ففي الحديث القدسي الشريف: «أنا 
خير شريك من عمل لي ولغيري أوكلته إلى غيري» 

نماذج لعدم الإخلاص شهيد الحماروام جميل 
وقد ورد في التاريخ ان رسول الله م لم يصلٍ على جنازة لأحد الشهداء من 
المسلمين لأنه لم يحارب لله سبحانه بل من اجل حمار في معسكر العدو فسمي 
شهيد الحمار» وآخر كان يقاتل من اجل امرأة اسمها ام جميل وحينا قتل سمي 
بشهيد أم جميل» وبذلك خسر الدنيا والآخرة. 


المصيبة: اخلاص أنصار سيد الشهداء الامام الحسين كيك نموذج مسلم بن 
عوسحة «هلتنه 

ففي الخبر ...ولا جمع الإمام الحسين طَِتِهِ أهل بيته وأصحابه ليلة عاشوراء. 
وخطب فيهم خطبته التي قال فيها: أمّا بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا 
خيراً من أصحابيء ولا أهل بيت أبرٌ وأوصل من أهل بيتي» فجزاكم الله عني 
خيراًء ألا وإني لأظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً ألا وإِن قد أذنت لكمء 
فانطلقوا جميعاً في حل» ليس عليكم حرج مني ولا ذمام؛ هذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه حملا... .)١(‏ 

ونكتفي هنا من تلك الإجابات الكريمة ب| أجاب مسلم بن عوسجة حهذلعه 
حيث قام فقال: "أنحن نخل عنك؟! وبما نعتذر إلى الله في أداء حقّك؟! لا والله 
حتى أطعن في صدورهم برمحي؛ وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمته في يدي ولو 
لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة! والله لا نخليك حتّى يعلم 
الله أنَا قد حفظنا غيبة رسول الله فيك؛ أما والله! لو علمت أني أقتل» ثم أحيى» 


ثم أذرى» يفعل ذلك بي سبعين مرّة» ما فارقتك حتى ألقى حمامى 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طِيَّاهُ , المجلبىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي. مصدر سابق »ج45 ص 7917 رةه 


دونك! فكيف لا أفعل ذلك وإِنّْا هي قتلة واحدة» ثمّ هي الكرامة التي لا 
انققناء ها أبداً؟! .0١‏ 

نعم ...في الحملة الأولى قتل مسلم بن عوسجة حهلتنه ...ولا وقف الحسين 
تيه على مصرع مسلم بن عوسجة «ففنته قرأ يت قوله تعالى: «« فَنْهُم ه 
قصيل ةر وواتفو من 5 0 يدبلا © » [الأحزاب: 7]. وكان 
حبيب بن مظاهر حفلتغه مع الإمام #ك. فدنا من مسلم وقال: "عر علي 
مصرعك يا مسلم! أبشر بالجنة" فأجابه مسلم: بشَّرك الله بخير يا أخي, فقال 
حبيب: لولم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إِنّ بكل ما أَهمنّكء ففتح مسلم 
عينيه وقال: يا حبيب» أوصيك بهذا الغريب خيراً وأشار بيده إلى الإمام الحسين 
عِكَاِهِ قاتل دونه ولا تقصّر عن نصرته .. 

وصلت يابن ظاهر منيتي مااوصيك باعيالي اوبيتي 
ولا تمحفظ اولادي وثنيتي ان جان نيتك مثل نيتي 


اريدنك اجاهد سويتى تالحسنين واولادة وصنيتن 


تَصَ روا ابن بنْتِ تَب طويق كم تَانُوا بنْض رَتِهِ مَرَاتبَ سَايِيه 
قَدَ جَاوَرُوه مَاهُنًا بقبُو 11 بقبورهم وَفُصُورُهُمْ يَوْمَ الْجَرَاءِ مُتْحَاذِيَة 


.8917 المصدرء ج44 ص‎ )١( 


الموضوع: منبهات لقرب اجل 


قال تعاى « كيب عَلَنَكْمْ إدا حَصَرَ لَحَدَكْْ ألمت إن تَرَكَ ترا لصي 
ِلولدَيْنِ وَالْأَقَرَبِينَ بِالْمَعَرُوفَ حَفًَا عل الْمْتَّقِينَ © * [البقرة: .]١8١‏ 
وقفة مقتضبة مع النص 
1 َلْمَوْتُ وفيها: 
.١‏ هذه العبارة تبن آخر فرصة للوصيّة» وهذه الفرصة الأخيرة إن فاتت 
أيضا فالا 'فرضة يحاي 20107 
؟. والمراد منها حضور أسبابه.» وظهور أماراته من العلل والأمرار 
1م فا 


استحباب كتابي الوصيي قبل امارات الموت 
سؤال: وهل يندب الشارع المقدس لكتابة الوصية قبل اخر فرصة في الحياة؟ 


نه الأمثل في ته كتاب الله المنزل» الشيرازي» ناصر مكارم الشيرازي » سورة البقرة 
الآية .)»١48٠ ٠‏ 
(7) روح المعاني » الالوسي » شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألومي » سورة البقرة 
الآية 2 .)»١48٠‏ 


الجواب: لا مانع أن يكتب الإنسان وصيته قبل ذلك بل هذا عمل 
مستحسن» وهو المستفاد من الروايات ومتها: 
» عن رسول الله 2: اتقي: اعرف التلم أن قرت لئلة إرذ 
وَوَضِئَه َك رأيه 4117 
© وفي رواية أخرى: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِّة مَاتَ مَيْتَةَ جَاهِليةً). 
١ن‏ اك ا لان 
© الوَصِيَهَ لِلْولِدينِ وَالْأَقرَبينَ بالْمَعَرُوفَ حَنًا ع1 الْمَتَّقِينَ © * 
[الل قرة: ]١8٠١‏ 
تقيبد الوصية بِالْعْرُوفِ إشارة إلى أن الوصية ينبغي أن تكون موافقة للعقل من 
كل جهة. لأن «الْمْعْرُوف» هو المعروف بِالحُسْنِ لدى العقل. يجب أن تكون 
الوصية متعقلة في مقدارها وفي نسبة توزيعهاء دون أن يكون فيها تمييز» ودون 
نودي ]ل تناع واتغير فحن أصول:الحق والعدالة: 


فلسعي الوصييى 


الأقارب. وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى 
الملل» ولكن لا سهم له في قانون الإرث. وقد يكون بين الورثة من له حاجة 
أكبر إلى المال من بقية الورثة. 


)١(‏ والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتبيئتها طبعاً. 


من هنا وضع الإسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث» وأجاز للمسلم 
أن يتصرّف في ثلث أمواله بعد الوفاة بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ. 
أفاق إل دا ريق قورع نيدان أن سكل لهاي اشرات الى نا اديع لد 
أن يعملها في حياته» ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص من مثل 
هذا العمل الخيري. 
الوصية غير محصورة بالموارد المذكورة طبعاًء بل على الإنسان أن يشخص في 
وصيته ما لديه من أمانات وما عليه من ديون وأمثاهاء حتى لا يبقى في أمواله 
شيء مبهم من حقوق الناس وحقوق الله. 

بحث عن منبهات قرب الاجل 
سؤال: هل هناك منبهات لقرب اجل الإنسان ؟ 
الجواب : نعم ... ومنها ضعف القوى » وتقدم العمر والمشيب ... قال أبو 
عبدالله دبعد: إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة » فاذا بلغ 
أربعين سنة أوحى الله يِنْكَ إلى ملكيه قد عمرت عبدي هذا عمرا فغلظا وشددا 


وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره(١).‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» المحدث العاملٍ» 
للمحدث الكبير و العلامة المحقق الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملٍ » من علماء الشيعة 
الكبار ومن فقهائهم البارزين في القرن الحادي عشر 5-1١77‏ ١١١1هه‏ لمؤسسة آل البيت 
2 لإحياء التراث ١5٠/8:‏ » الباب « /41 » باب وجوب زيادة التحفظ عند زيادة العمر 


وقال النبي يِل : " أبناء الاربعين زرع قد دنا حصادهء وأبناء الخمسين ماذا 
قدمتم وماذا أخرتم وأبناء الستين هلموا إلى الحساب لا عذر لكمء أبناء 
السبعين عدوا أنفسكم من الموتى " ١(‏ 

وقال أبو جعفر ربد : إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل له : خذ حذرك 
فإنك غير معذور » وليس ابن أربعين سنة أحق بالعذر من ابن عشرين سنة » 
فان الذي يطلبهه| واحد » وليس عنههما براقد » فاعمل لما أمامك من الهول » 
ودع عنك فضول القول (5). 

التوبي أعظم باب للرحمي الإلهيين 

سؤال: هل هناك توبة لمن اراد ذ لك؟ 
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الطبرمى . الباب « 59 » باب وجوب التحفظ عند زيادة العمر » خصوصا أبناء الاربعين 
فصاعداء ح/. 
)١(‏ الخصال . الصدوق .ء أبو جعفر. محمد بن على بن حسين بن بابويه القمى -1٠04‏ 7/1 


من أبرز فقهاء الشيعة و محدثيهم » أبواب الأربعين وما فوقه, ح75. 
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5 نَمَا قم لول يَنحكر يبعي © وَاستخفروأ رَبََكُرْ دُرّ فوأ إليه 
ات يَف تَحِيم ودود © * [هود: 44/-90] [هود/ 44 .]4١0‏ 

أمالي الصدوق: النبويّ الصّادقي دس . من أحسن فيا بقي من عمره لم يؤخذ 
بها مضى من ذنبه» ومن أساء فيه| بقي من عمره أخذ بالأوّل والآخر 

في الخطبة النبويّة قال يه : من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه ثم قال: 
ون السنة لكثيرة» من تاب قبل أن يموت بشهر تاب الله عليه. ثمّ قال: وشهر 
كثير» من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه. ثم قال: وجمعة كثيرة» من تاب 
قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه. ثم قال: ويوم كثير» من تاب قبل أن يموت 
بساعة تاب الله عليه. ثمّ قال: وإِنْ الساعة لكثيرة» من تاب وقد بلغت نفسه 


هذه - وأومأ بيده إلى حلقه ‏ تاب الله عزّ وجل عليه. ثمّ نرّك (). 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طِيَّاهُ , المجلبىء العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبى» مصدر سابق يج الاء ص 5 7137. 


مقام الناتبين 
ورد عن الإمام الصادق (ِلل ... قال )١(‏ :(إِنْ الله عرّ وجل أعطى التائبين 
ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها: 


5-90 
531 فين 


-١‏ الحب منه سبحانه وتعالى قال عز من قائل: # إِنَّ أده يحب الي 
ِب النتطهْرِيَ © * [البقرة 77 5؟]. 
؟- عدم العذاب والدخول إلى الجنة: فمن أحبّه الله لم يعذّبه. 
“- تبديل السيئات إلى حسنات قال تعالى :9 من تَآبَ وَءَامََ وَعَمِلَ 
[الفرقان: 2٠١‏ ]. 
تمنى الموت ام الحياة 
سؤال : هل من الراجح ان يتمنى الانسان الموت ؟ 
الجواب : في مقام الجواب نقول هناك ثلاث حالات لبني آدم وهي 
أولا: تمني الموت ... لا يجوز لأنك غير معلوم مهدت قبرك ... وفي هذا المجال 
يقول الامام ... سمع موسى (لللا رجلا يتمنى الموت فقال له: هل بينك وبين 
الله قرابة يحاميك لما؟ 


)١(‏ الأصول من الكافى » لثقة الإسلام أبى جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
الرازى: ج 35 ص ع كتاب الإيان والكفر» باب التوبة» الحديث: 5» دار صعب» دار 


قال: لاءقال: فهل لك حسنات قدمتها تزيد على سيئلتك؟ قال: لاء قال: 
فأنت إذا تتمنى هلاك الابد(١).‏ 

ثانيا :تمني الحياة ... وهذا الامر لا يقل خطورة عن الاول ... وعنه يحدثنا 
الامام السجاد عليه السلام بقوله : المي كَدْ مَدَ إِلَيْكَ الخاطىة الْلْدْبُ يَلَيْه 
بحُسن ظَنَْهِ بك ... فيا سَوْناُ عدا مِنَ الوُوٍ يَيْنَ يَدَيْكَ إذا قبل للْمُحِفَينَ 
جُورُوا ولِْمُْقِلينَ طُواء أََمَعَ لحن أجُورُ آم مع الِلينَ أخطء وَيْلِ كُلَّ 
كرفس كارت وي وَيلِ كُلّا طال عمْري كرت مَعاصِيبيء فَكُمْ آثُوبُ 
وَكَمْ أعُودُ آما آنّلي أن َسَبَحْبِيَ مِنْ رَي» أللّهُمَ قب حآقٌ ححَمّد وَآلِ حُحَمّد اغْفرَ لي 
وَارْعمَني يا آَْحَمَ الرَاحِينَ وَحَْرَ اْغافِرينَ . 

اذن ما هو الامر المناسب الذي نتمناه؟ 

الجواب: 

الطلب من الله الحياة ودوام الطاعة وحسن التوفيق ... أللّهُمّ صَلٌ عَلَ مُحَمّد 
وَآلِ ححَمّد وَمَنَحْنِي يجُدىَ صَالِح لا أُسْتَبْدِلُ بو وَطَرِيقَةِ حَقْ لا أَزِيْعْ عَنْمَا 


.من ووه و 2 ,مر 0# نم عل 3 رين إن 0 ا 1 
وَنِيةِ رشد لا أشك فيها وَعمرَن مَا كان عمري بذلة في طاعتتك. فإذا كان 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار هبه » المجلسىء. العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. مصدر سابق»ج دلاء ص .77١7‏ 


عُمْرِي مَرْتَعَا ِلشَيْطَانِ فَافِضْبِي إلَيْكَ قَبَلَ أَنْيَسْيقَ مَفدّكَ إل أو يَسْتَخْيِمَ 
عَضَبَكَ عَلَ.(١1)‏ 
اذن طلب الحياة مش روطة بطاعة الله سبحانه ... واليكم هذه القصة 
الطريفة تحت عنوان: 
العمر الجديد للعلامي الشيخ عبد الكريم الحائري تنك 
يقول :في ليلة من الليالي لنه رأى في منامه لنك تموت بعد عش رة ليام 
...أنتبهت من النوم وغفلت عن ذلك الى انتهت العشرة ايام ...فرأيت 
نفس الحلم وقائل يقول لي انتهت العشرة ايام ولابد من قبض روحك 
فيقول اية الله الحائري ثنتنك توجهت الى حرم الإمام الحسين (ليلا وتوسلت 
به الى الله سبحانه بآن يآخر موتي ويرزقني عمر جديد لأنني غير مستعد 
لذلك ولم اقدم لسفري زاد كافي فعسى ان اتمكن في الحياة الجديدة بتقديم 
الوذ لذللك السنقر يفول فراية ان الكتشمحخص دهت وهو يفول كشن 
لك عمرا جديدا ...فيقول الشيخ الحائري انتبهت من نومي وعزمت 
لاقامة مشروع تأسيس ال حوزة في قم المقدسة... واصبح عمره ملئه الطاعة 
والعبادة . 
حي عاد من قبره 
الشيخ أمين الدين الطبرمي ثتتك صاحب تفسير " مجمع البيان " توقفت 
دقات قلبه فجأة» فاعتبروه ميتأ» فأخذ إلى المغتسل» وغسل وكفن وصلى 


عليه» ثم حمل إلى المقبرة ودفن فتح عينه في القبر» فوجد نفسه مدفوتاً!.. 
فنذر لله تعالى هناك إن أنجاه الله وخرج حياء كتب تفسيراً للقرآن الكريم» 
فا هي إلا دقائق وإذا بنباش كان يحفر القبر لينهب كفن الشيخ! لقد استمر 
النبّاش في نبشه حتى وصل إلى جسد المتوفى !.فأخذ يفتح الكفن الغالي إنه 
يدر عليه ثمناً جيداً في السوق!.. ولكن كادت روح النبّاش تزهق عندما 
أمسك الشيخ بيده» وسرعان ما طمأنه قائلاً: لا تخف. هذه قصتيء ولقد 
استجاب الله نذري ودعائي» فاذهب إلى بيتي وآتني بثيابي» وسوف 
أعطيك أكثر تما تريد» على أن لا تعود إلى نبش القبور مرة أخرى فلنه عمل 
محرّم! وهكذا رجع الشيخ الطبرسي إلى البيت في وسط استغراب الجميع» 
فقام بتأليف كتابه في تفسير القرآن وفاءً للنذر» ويعد كتلبه الآن من أهم 
كتب الشيعة في التفسيرء ثم إنه انتقل إلى رحمة الله الواسعة شهيداً» في 
التاسع من شهر ذي الحجة سنة 048 الحجرية» وذلك في هجوم شنه 
المتمردون على السلطان السلجوقي في خراسان. فقتل هذا الشيخ وجمع 
من الناس» ودّفن جثانه الطاهر في جوار مرقد الإمام الرضا هلا .)١(‏ 
المصيبة : 


اذن سعادة الانسان ان يبذل عمره في طاعة الله سبحانه قال كك # وَمَن 


هه 
7 و 
8 


و + ربو ١‏ 1 دك بسر مس2 مخ كه سر ابث بو 7 
بِطِع أله وَرَسُولِهُء ويخْسَ أله وَيتَقَهِ تأؤليك هرم العَابئرت © + [النور: 


)١(‏ البحراني» عبد العظيم المهتدي البحراني» قصص وخواطر من اخلاقيات علماء الدين. 


65 ومن مصاديق الطاعة مجالس الوعظ والإرشاد وخصوصا من يكون 
ختامها ذكر الحسين واله هيك ففي الرولية عن الامام الصادق (ل لنه 
يقول لفضيل: "تجلسون وتحدّئون؟ قال: نعم؛ جعِلتَ فداك. قال: إن تلك 
المجالس أحبّهاء فأحيوا أمرنا يا فضيلء فرحم الله من أحيى أمرناء يا 
فضيلء من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينيه مثل جناح الذباب غفر 
الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر! )١(‏ . 

المصائب والمحن شتى جرت على سيد الشهداء «للا يوم عاشوراء ومنها 
وداعه عائلته ففي الخبر ... الوا: نظرٌ الحسين (للا في صفوني الأطفال 
واليتامى الذينَ هم قد اجتمعوا حولة» فوقع بصره الشريف على طفلةٍ لآل 
عقيل لها من العمر حمس سنواتٍ قد قتلّ أبوها وعمومتها في الحملة الجماعية 
الأولى» لكنها مذهوله من شدَةٍ العطش. 

فال انه زينب ناوليني هذه اليتيمه» أخذها الحسين هللا أجلسها أمامه 
عل سزحةء لفت إلبها قال: يدها ترجدية 9 ما تشقيين؟ قالوا: فتجعلت 
ل ل لان دللا » قالت عمي أبا عبد الله أَني 
مطفانة ايد قا إن أ و اا اين ولكن 


ع 


.١5ح‎ 2.75/7 بحار الأنوار» العلامة المجلبي» ج 5 5» ص‎ )١( 


عمّي قلت له: يا عم إني عطشانة مضى ولم يعد كل من يمضي لا يعود يا عم. 
فقال لها الحسين ليلا : بنيه أنا ماض الى أبيكِ وعمّكِ أخبرهما بعطشك. 


قالت الطفلة: عمّي أبا عبد الله تمضى وتخبرهم ويأتون إليّ مدّة. احملني معك 
اليهما فيسقياني. لا سممٌ الحسين أختنقٌ بعبرته» قالّ: يُنيه إذا أنا أخذّتك فمن 


الذي يردّك الى الخيمة» فصاحت بها زينب: انزلي انزلي لقد أحرقتٍ قلبّ 


له 


سيدكنا. 

لفل أن لديم لمن 
عفدي ولصدى وعاتي 
ا الك 
جندن أوكاة« ها عون 


إلن بعديحسين شكواي 


صاحت يا ضهه عيئاي 
هاليوم امتشتكوا للبائ 
وحرّ العطش فتت أحشاي 
وخليهم يشلوفني 


تراق أمن العطش :ها شوق 


الملوضوع: اصحاب الاموال» وطول وقوفهم في القيامة ا اا 


الموضوع: اصحاب الاموال» وطول وقوفهم 


في القيامت 


هه 


قال تعالى # وَقِشُوَهمَ نك تسن © > [الصافات/ 5 ؟]. 


وقفة مقتضبة مع النص .)١(‏ 


الآية ناظرة الى دقة الحساب يوم القيامة ويوقف الناس للسؤال على مختلف 
الأسئلة التي تطرح عليهم؛ ولكن عّاذا يسألون؟ 

الجواب: 

قال البتعض: يسألون عن البدع التي اختلقوها. 

وقال البعض الآخر: يسألون عن أعماطهم القبيحة وأخطائهم. 

والبعض أضاف: !| تم يسألون عن التوحيد وقول لا إله إلا الله. 


)١(‏ ينظر :تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيرازي» ناصر مكارم الشيرازي » سورة 


الصافات الآية « 78 ») . 


وذهب آخرون: إتهم يسألون عن النعم التي أنعمت عليهم؛ وعن شبابهم 
وصحّتهم وأعمارهم وأموالهم ونحوهاء وهناك رواية يذكرها الشيعة والسنة 
في ْم يسألون عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كاد )١(‏ . 
وبالطبع فإنَ هذه التفاسير لا يوجد أي تناقض بينهاء لأنّ في ذلك اليوم يتمّ 
السؤال عن كل شيء؛ عن العقائد وعن التوحيد والولاية» وعن الحديث 
والعمل» وعن النعم والمواهب التي وضعها الله سبحانه وتعالى في اختيار 
الإسبان: 

من تطبيقات الآية السؤال عن الاموال 
قال رسول الله مَيْه: يؤتى برجل يوم القيامة» وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في 
حرام» فيقال: اذهبوا به الى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه 
في حرام» فيقال: اذهبوا به الى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حرام وأنفقه 
في حلال» فيقال: اذهبوا به الى النار. ويؤتى برجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه 
في حلال» فيقال له: قف لعلك قصرت في طلب هذا بشيء ما فرضت عليّك 
من صلاة لم تصلها لوقتهاء وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوثهاء 
فيقول: لاا يا رب» كسبت من حلال وانفقت في حلال. ولم اضيع شيئا ما 


)١(‏ الرواية هذه وردت في الصواعق عن أبي سعيد الخدري نقلا عن رسول الله يله ىا 
وردت عن الحاكم بن أبو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل نقلا عن رسول الله كذلك 
وردت في عيون أخبار الرضا نقلا عن الإمام الرضا عَأكَاه. 


الملوضوع: اصحاب الاموال» وطول وقوفهم في القيامة 1 


فرضتء فيقال: لعلك اختلت في هذا المال في شىء من مركب او ثوب باهيت 
به» فيقول: لايا ربء لم اختل ولم اباه في شيء» فيقال: لعلك منعت حق أحد 
امرتك ان تعطيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فيقول: لا 
يا رب» لم اضيع حق أحد أمرتني ان اعطيه. فيجيء اولئنك يخاصمونه. 
فيقولون: يا رب اعطيته واغنيته وجعلته بين اظهرنا وأمرته ان يعطيناء فان كان 
قد اعطاهم وما ضيع من ذلك شيئا من الفرائض ول يختل في شيء» فيقال: قف 
الانهات شكر نعمة انعمتها عليّك من اكلة او شربة او لقمة او لذة؛ فلا يزال 
يُسال»» فان كان هذا سؤال من جمع من الحلال وأنفق ني الحلال وأدى 
الفرائض؛ فكيف_بسؤال من غرق في الشبهات والمال الحرام وفتن الدنيا 
يوان 

المصيبة 

ان من يحمل صفات الخير المحضة هم محمد واله لهل وهم من يدل على ذلك 
لتسعد الإنسانية... «السَّلامُ عل حال مَِْقَةِ لله» وَمَساكِنِ بَرَكَةٍ لله» وَمَعادنِ 
كد لهم وعلطة رذ لف وعل ةياب ال واز ادي 00 
له صل لعل لَه لله وبَركائة» لسَلام عل الدّعاة ل الله الأول 
على مَرْضاتٍ الله وَاخُسْتقِرينَ في آمْرِ لله وَالَامَيَ فى ححبّ اللهه وَالْمُخَلِصينَ في 
تَوْحيدٍ الله وَالُظْهرِينَ لامر الله وَعبْيدء وَعِبادهِ المْرَمِنَ الَذِينَ لا يَسْقُوتَه 


الزن لاقة وأقرو بانمارة وونهة ال زياف #قادة عل ا الغا عاة» 


00 3 2 000000 0 ركه ذه وناغ 1 2 
وَالْقادَةِ امداق وَالسَادَةِ الْوُلاةِء وَالذَادَةِ الّاة» وَآهْل الذكر وَاولى الأأمر» وبقبة 


يو 3-090 


الله وَخَيرَته... .2)١(‏ 
رهن مدو يدك وام ا شعيفة ب ركو وان وهار قوان ]لك انك اج 2 
ومن اولاك الذين عرفوا هذه الحقيقة زينب لي واخواتها ... 
اجن للدار وتهاون على الباب وصرر طن حنين بالنوح وعتاب 
عفه زينب كلبها شلون ماذاب2 مظلمة تشوفها وظلت خليه 
يادار بظلال الاهل منج مشينا ١‏ وجينا بلاهم لا كان جينا 
بعداخوتي بياعين اعاين مدري انشاج لو تنشدين على 


يا دارهم وين الميامين العباس وينه وين الحسين 


هيهات الملاكى بعد هيهات مايرجع الغايب ويرجع المات 


60 القمى 45 الشيخ عباس القمى 4 مفاتيح الجنان 34 الزيارة الجامعة 45 الزيارة الثانية. 


.)١(]1١ [الإسراء:‎ 

بداية النص الشريف يؤكد على تنزيه الحق سبحانه عما لا يلق به فقال :سبْحَانَ» 
وسمى النبي محمد تيده بالعبد لان العبودية جوهرها الربوبية ففي الرواية عن 
الامام الصادق تَِتَنِ قال: العبودية جوهرة كنهها الربوبية» فم| فقد في العبودية 
وجد في الربوبية» وما خفي في الربوبية أصيب عن العبودية (؟). 

حقيقة العبودية (7) 

وسئل عنوان البصري الإمام الصادق عََِلِِ عن حقيقة العبودية» فقال: ثلاثة 
أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيم| خوّله الله ملكاء لأنَّ العبيد لا يكون لهم ملك. 
يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به ولا يدبّر العبد لنفسه تدبيرأ 


وجملة اشتغاله فيه) أمره به وهاه عنه» فإذا لم ير العبد لنفسه فيه| خؤله الله تعالى 


)١(‏ ينظر كتابنا تأملات روحية وتربوية في سورة القدر الطبعة الأولى »بيروت لبنان 
عص ١17‏ داا١ا.‏ 
20,0 مصباح الشريعة الممسوب للإمام الصادق عَكَاهِ . الباب الثاني »ح١‏ : 


(*) مركز الأبحاث العقائدية / الموقع االكتروني. 


ملكا هان عليه الإثفاق قن] أمززه الله تغال أن ينفق فيه وإذا فو ضى العيد تدمين 
نفسه على مدبّره هان عليه مصائب الدنياء وإذا اشتغل العبد با أمره الله تعالى 
ونباه لا يتفرّغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس» فإذا أكرم الله العبد هذه الثلاثة 
هاناعلية الذثانو بلي :زاطلق ولا يظلت:الدنيا تكائرا وتفاخر أو لأوطلت 
ما عند الناس عرّاً وعلوّا» ولا يدع أيامه باطلاً» فهذا أوّل درجة التقىء قال الله 
تبارك وتعالى# يَلَكَ ألدَارُ الْآجِرَهُ يجَمَلْها لدِينَ لا يرِيدُونَ عَلََا فى لاض ول 
هنذا وَلْعَيبَةُ لتقن © * [القصص: 87] .)١(‏ 

وعلق السيّد الخميني ثنتتك على هذا الحديث في كتاب «الآداب المعنوية للصلاة 
بقوله: فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ناحيته بسمة ذل العبودية يصل 
إلى عز الربوبية» والطريق للوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج 
العبودية» فا فقد من الآنية والأنانية في عبوديته يجده في ظل الحاية الربوبية» 
حتى يصل إلى مقام يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ورجله. ففي الحديث 


القدمى... وما يتقرب إلى عبد من عبادي بشىء أحب إلى ما افترضت عليه 


(١)بحار‏ الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طبه . المجلسى. العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسى» مصدر سابق » كتاب العلم باب» آداب طلب العلم 
واحكامه ع اح .١‏ 


الموضوع: مشاهدات الرحلة المعراجية 00000 


وإنه ليتقرب إل بالنافلة حتى احبه فإذا أحببته كنت إذا سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها(١)‏ ...(3) . 
سؤال: ما معنى الإسراء والمعراج؟ 

الجواب: الإسراء: السفر في الليل والمعراج: ذهاب في صعود كى| يقول الراغب 
في مفرداته وإسراء ومعراج النبي صل الله عليه واله يعني السفر ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج الى عالم الملكوت وشاهد آيات الله 


العظمى. 

الهدف من المعراجح 
سؤال: ما هو الهدف من المعراج؟ 
الجواب(3): 


أولا: رؤية الآيات الربانية العظمى والاطلاع على مسائل مهمّة ‏ كثيرة - 
كأحوال الملائكة وأهل الجنة وأهل النار وأرواح الأنبياء والتي كانت مصدر 


إلهام للنبي طوال عمره الشريف في تعليم وتربية الناس.قال تعالى # سُبَحَنَ 


و 


لَبرِيَهو 3 اين - 4 [الإسراء: ]١‏ 


)١(‏ أصول الكافيء الكليني » ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني 
الرازي له . باب من اذى المسلمين واحتقرهمءح, . 

(؟) الاداب المعنوية للصلاة» ”” المقالة الأولى» الفصل الأوّل. 

("')ينظر تفسير الأمثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ذيل الآية الأولى من سورة 


الإسراء والآيات ١18- ١‏ من سورة النجم. 


لْمْوَادذ ا رق © زر روي ال 0 0 
الْمسَك © عِنْدَمَا جَنَدُ لمأو © إِذْ يعنَى أَلسَدَرَةَ مَا يَعْتَى © ما راع الِصَرَ 
طق © لد َأ مِنْ ءَلتِ مَبْه لزه © 4 [النجم: :-18]. 

وهذا ما يؤكده الإمام الصادق عَلِتَاخِ في جوابه على سبب المعراج. 


ا 


أنّه قال يِيكه: «إن الله لا يوصف بمكانء ولا يجري عليه زمان» ولكنّه عر 
وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته» ويكرمهم بمشاهدته يل . 
ويريه سبحانه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه) .)١(‏ 
إذن امهدف من المعراج: 
© بلوغ النبي َي مرحلة الشهود الباطني من جهة» ورؤية عظمة الله في 
السماوات بالبصر الظاهري من جهة أخرى. 
© الإطلاع على مسائل مهمّة ‏ كثيرة ‏ كأحوال الملائكة وأهل الجنة وأهل 
النار وأرواح الأنبياء والتي كانت مصدر إلمام للنبي طوال عمره 
الشريف في تعليم وتربية الناس. 


)١(‏ تفسير البرهانء. المجلد؟.» ص لسرم 
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الرسول جل عارفا بعظمت الله سبحانه 
وعظمت خلقه فلماذا المعراج؟ 
الجواب: الهدف من هذا السفر الإعجازي أنْ يشاهد رسول الله يله «وبالعلم 


الحضوري» آيات العظمة الإلهية...وبالرغم من أن الرّسول يه كان عارفاً 
تعظية الله سكا ننه كان غارنا أمضا قله ة اخلفد ولت امن كان 
السماع كالرؤية؟!».قال تعالىة أ رأ من ايت لَب ك3 © * 
[النجم:1(]18). 
من مشاهدات الرحلت المعراجيت (7) 

اولا: رؤية الملائكة ومنها رؤية ملك الموت 

قال ييه ...ثم مررت بملك من الملائتكة جالس على مجلسء وإذا جميع الدنيا 
بين ركبتيه ... فقال ملك الموت: ما الدنيا كلها عندي فيا سخرها الله لي 
ومكنني عليها إلا كالدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاءء» وما من دار إلا 
وأنا أتصفحه كل يوم حمس مراتء وأقول: إذا بكى أهل الميت على ميتهم لا 
تبكوا عليه فإن لي فيكم عودة وعودة حتى لا يبقى منكم أحدء فقال رسول الله 


سابق» ج 8 » ص 55 31» ذيل الآية الآولى من سورة الإسراء. 
(؟) بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار طِبَّامُْ . المجلسبىء العلامة الحجة فخر 


الآامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبيى» مصدر سابق»ج ١8‏ .ص .5١94‏ 


د : كفى بالموت طامة يا جبرئيل فقال جبرئيل: إن ما بعد الموت أطم وأطم 
مر امور ين 

ثانيا: رؤية نار جهنم 

فقال له لخازن النار جبرئيل: يا مالك أر محمدا النار» فكشف عنها غطاءها 
وفتح بابا منها فخرج منها لهب ساطع في السماء» وفارت وارتفعت حتى ظننت 
لتتناولني نما رأيت» فقلت: يا جبرئيل قل له: فليرد عليها غطاءها فأمرهاء فقال 
لما: ارجعي» فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه؛ ثم مضيت...؟ 

ثالثا :الصور الملكوتية لبعض الأعمال ومنها: 

أكل الحرام :قال مَيلهٌ : ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب 
ولحم خبيث» يأكلون اللحم الخبيث» ويدعون الطيبء. فقلت: من هؤلاء يا 
جبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلالء وهم من امتك يا 
محمد عام 

الممازون واللمازون: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام لهم مشافر كمشافر الابل يقرض 
اللحم من جنوبهم» ويلقى في أفواههم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ 

فقال: هؤلاء الازون اللازون. 

النوم عن صلاة العشاء: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخرء 
فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء. 
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أكل أموال اليتامى : ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم, و تخرج 

من أدبارهم» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال 

اليتامى ظلماء إنم| يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. 

آكلون الربا : ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم 

بطنه» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون 

إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسء وإذا هم بسبيل آل فرعون: 

يعرضون على النار غدوا وعشياء يقولون: ربنا متى تقوم الساعة ؟. 

الخيانة الزوجية : قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديين» فقلت: من 

هؤلاء يا جبرئيل ؟فقال هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. 

ثم قال رسول الله ييه : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم 

من ليس منهم فاطلع على عوراتهم: وأكل خزائنهم. 

رابعا: الدخول الى الجنة وعجائبها ومنها 

* الاكل من ثار الجنة : قال 1 : ...أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة 
فناولنى منها تفاحة فأكلتهاء فتحول ذلك نطفة في صلبي » فلما هبطت الى 
الارض واقعت خديجة فحملت بفاطمة » ففاطمة حوراء انسية » فكلما 


اشتقت الى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتى(١)‏ . 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار لياه . المجلسبى» العلامة الحجة فخر 


الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» مصدر سابق»ج ”637 » ص ؟؛. 


©» قصور الجنة وبنائها :عن أب عبد الله عِيِكهٍ قال: قال رسول الله يله : لما 
اسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة ورب أمسكواء فقلت لهم: مالكم رب! بنيتم وربم| أمسكتم ؟ 
فقالوا: حتى تجيئنا النفقة» فقلت لهم: وما نفقتكم؟ 

فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 

فإذا قال: بنيناء وإذا أمسك أمسكنا .)١(‏ 

سابعا: رؤية صورة على بن ابي في السماوات 

عن موسى بن وردان عن ثابت» عن أنس أن النبي ظَيْه قال: ليلة أسرى بي إلى 

السماء الرابع رأيت صورة علي بن أبي طالب #ِيكَاهٍ فقلت: يا جبرئيل هذا علي؟ 

فأوحي إلي بأن هذا ملك خلقه الله في صورة علي بن أبي طالب عليه السلام 

يزوره كل يوم سبعون ألف ملك يسبحون ويكبرن وثوابهم لمحبي علي بن أبي 

طالب عََِاهِ .)7١(‏ 


)١(‏ بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ليام 2 المجلسى. العلامة الحجة فخر 
الامة المولى الشيخ محمد باقر المجلسبي» مصدر سابق»ج 8 » ص ١77‏ . 
() المصدرءج 79. ص .١١١‏ 
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خامسا: جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله في ليلة المعراج )١(‏ 

في بداية الحديث أن الثبي يَقْهَ سأل الله سبحانه: يا ربٌ أيّ الأعمال 
أفضل؟ افقال تعالى: «ليس شيء عندي أفضل من التوكل علّ والرضا با 
قسمتء يامحمّد! وجبت محبتي للمتحابين فّ ووجبت محبتي للمتعاطفين ف 
ووجبت محبّتي للمتواصلين فيّ» ووجبت محبّتي للمتوكلين عل وليس لمحبّتي 
علم ولا غاية ولا نهاية. 

وهكذا تبدأ الأحاديث من المحبّة» المحبّة الشاملة والواسعة» وأساساً فإِنَ عالم 
الوجود يدور حول هذا المحور! 

المصيبة: 

ولهذا تجد اهل البيت هيم قلومهم متعلقة بالمحل الارفع والأسباب التي تؤدي 
الى محبة الله سبحانه وترك كل شيء يحجبهم عن محبته سبحانه من مال وجاه 
وسلطه ...الخ لذا يقول سيد الشهداء الحسين عَبِتَِخِ وهو يودع قبر جده رسول 
الله َيه اللهم هذا قبر نبيك محمّد يَُهُ » وأنا ابن بنت نبيك» وقد حضرنيٍ من 
الأمر ما قد علمت. اللهم إن أحب المعروفء وأنكر المنكرء وأنا أسألك يا ذا 
الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضى» ولرسولك 
رضى #تا. وفي مناجته الأخيرة وهو يودع الحياة وعلى رمضاء كربلاء اخذ 


)١(‏ تفسير الأمثل لآية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي ذيل الآيات ١9-١‏ من سورة 


النجم .ج 106 , ص 5 5 ١‏ 1 


يناجي الله نك بكلمات المحبة والوله لأنه يرى جمال الحق وحينئذ هامه عشقاً 
من أجل لقاء المحبوب فهتف كته في الظهيرة العظمى من يوم عاشوراء: 
فرقيق الود ليهو اكاك سيف العيان تكن ارات 
فلو قطعتني بالحب ارباً الما مال الفؤاد الى سواكا 
وهذه زينب فيا المفجوعة باحبتها وامامها الحسين الشهيد 2ك انمهت في 
مشهد روحي غارق في العرفان إلى جسد أخيها الحسين» سبط الرسول يي » 
المبضّع والمضرّج لتضع يديها تحته وترفع طرفها إلى السّماء» قائلة: « اللّهِمّ تقبّل 
منًا هذا القربان » فهي تقدّم أغلى وأعزّ هداياها إلى ساحة الرضوان الإليّ . 
هذا أيضا ايكون إلا من نفس راضية بقضاء الله.وقدزه ومطيكنة إل جزاء 
الله الأوى. 

لكن هذا لا يمنعها من البكاء والنوح على الحسين يماد ...فالحسين بكته 
السماوات والأرض ...ورحم الله الشاعر الحسيني وهو يصور لنا المشهد 


الزينبي في هذه اللحظات: 


0 و 
8 ع م ع م ه هه 2 
0 .1 5 04 996 
إذرّنتإليهوَنادت بالعويل وَحَنتِ 
ع - لا 2 كت -ه 
0 3 رسة بير مه مه ل ا 
تقول ودمم العين يَسَبق تنطقها 
أ 2 
م > ١‏ > بعك 20 
ه88 شَ - 
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خدوى انا شالق كدر الليصض 

أشرب دمع وأقبع بالعويل 
واتمعنقين احين: السعمحا تيد 

شين الوراتاا قت عناشيدن 
وحق راسك يا خويه ونور عيني 

انا طول الليل مابهداأً ونيني 
شلون تلومونيٍ من اعمي عيوني 

على فراقك ماانت نور عيوني 
فل شراكان جو 15« المي 

عقب فقدك يا خويه حسين مساعيش 
أخي يا ملالا عَابَ بَعْدَ كََلِهِ 


2ه 0 ٍِ رده مو 5 0007 
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الوهاب الكاشي ثننك . 
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"٠‏ الكافيء الكليني» محمد بن يعقوب الكليني. 

8 . كامل الزيارات» بن قولويه» جعفر بن محمد بن قولويه. 

4. كتاب التربية الروحية لآية الله العظمى السيد كمال الحيدري. 
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ولالة الآرناه] مظليز هيسن مسدا: ا 
الأول: عصمة النبي تيل 1011 ذا 00 
الثاني: ابطال الاجتهاد قبال النص ل 

الموضوع: العلاقة مع آل البيت هيام 100000000 
بحث روائي لبيان العلاقة بين أصل الخلقة م تبج ب ب لا 

بين المعصو مين كا وشيعتهم 0 [زؤز[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ |[ ا 000 

من مصاديق العلاقة بين المعصومين ب ِكَدَا وشيعتهم ا 1 0000001 
أولا: الغم والحزن مشترك بين المعصوم وشيعته 1 
ثانيا: المععصوم يمرض لمرضنا ملعن جاطراس هه امص سمط اسلو 

الموضوع: الامام نور ويطلع على جميع احوالنا وافعالنا 00 
الموضوع: مجالس الذكر واثارها 0 
الذكر الإلمي كترياق للعليل 0 
0 0 000000 


بحث اخلاقي عن مجالس الذكر 0زؤ0 111111110 


الْفِهْرِسْتٌ 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ 0000 
آثار يحالس الذكر ا 
أولا: احياء لأمرهم طِيام ا ل 0 
ثانيا: حياة للقلوب فانق سجاه ساف سواط لماص ا 
النارإياضن اليرة 00111 0 0000 
الموضوع: الغاية من الخلق والعبادة 1 


الموضوع: مرجعية وفق مقاسات معينة يي 
الموضوع: من صفات الشيعة كه مدختساو الا اتاو 
من هم الشيعة؟ 0 2000 
الحقوق الواجبة ا اذ[ 1[ 1 
التباذل والتزاور لمم مم م ممم م ممه ممم م مم م ممه ممم مم 4ع 
الجانب الأول: العلاقات الداخلية: 0 اا 
الجانب الثاني: العلاقات الخارجية ا 
الجانب الثالث: المقوّمات الشخصية: 0 1# 
ومن روائع الصور: ستر المرأة وعفافها 000 


الموضوع: من عوامل القرب والبعد الالهي 11111017 ا 


الموضوع: محاسبة النفس وآثرها 


الابتعاد عن مجالس العلماء: 5 
من هم العلماء الذين نجالسهم ا ا 
من أسباب البعد عن الله سبحانه 5 

أولا كفيو وخالس اليطاليق: 00000202021 0 000 

ثانيا: الغفلة عن ذكر الله و ل 

ثالثا: ارتكاب الذنوب والآثام: 0 
علاج الذنب التوبة الفورية بل7استاسو اجو توف واااو س1 
لذة الدعاء والمناجاة جوهرها الرضا الالمي تسو ليه و 11 
نموذج للذة المناجاة 1311111010 

الموضوع: عوامل القرب والبعد من الله سبحانه د00 0100000111 
من أسباب البعد عن الله سبحانه ل 0 

أولا: ارتكاب الذنوب والآثام: ااا 0 
علاج الذنب التوبة الفورية ا ا 0 
لذة الدعاء والمناجاة جوهرها الرضا الالحي مراوع هاه م حون انق تنبو 
نموذج للذة المناجاة منج كج امسا اجا جد الحمم ا اا اواو ا 


الْفِهْرِسْتٌ 0 
المخلص من ورطة هوى النفس اخنسد او واسخخ و 1 
كيفية حاسية النفسئ ام ب ملب ساس ا 
العلامة ورام بن أبي فراس الأشتري ثنتثك يحاسب نفسه امع وال 
الم الامام الصادق عَِكَاهِ لما يجري في غيبة القائم عجل الله فرجه ا 

الموضوع: كيف نحافظ على عملنا؟ 000 
آفات العمل الصالح مع ا 
فساد العمل على مستويات ثلاث ا الال ار 
سؤال: هل يلحق العمال الفساد في| بعد؟ 0000 
الخسارة الكبرى يوم القيامة اب 0 
والروايات دالة على هذه الحقيقة المرة ومنها: ءةزد د2د2د5 00 

الموضوع: رأس مال الإنسان 0[ [ 1[ ز[ذ[1[ز[ز[ز[ |[ ا 


بيانات قرآنية للعلم والعمل ا اا 


الموضوع: تعلق الإنسان بالدنيا 


فلسفة الفجور والتقوى في النفس الانسانية 20000 
الدنيا وحقيقتها في الشرع المقادس 2001110 


ضابظة العاف والدنا) العومة ئ3 0 20101 


السير الانسانى والملاقات الالهية 000 


2 سا فيه 


المطلوب من الانسان في الدنيا ا 0 


من مصاديق احياء امرهم لِكَكا البكاء على مصائبهم لها ... 


الموضوع: قسوة القلب 
الموضوع: التقوى معناها وآثرها 


صفات المتقين اا 11011 
ثار الانفاق ا لا ا امع م 0 
الميزان الإلهي لمعرفة صلاح الرجل 0 
اهل البيت طباه المصداق الاتم لصفة الانفاق 5 


3 الام اي ام 
حجر ارسل في جهنم منذ سَبِعِين 122777008 


الْفهْرِسْتٌ ا 0 
الموضوع: اعمال الإباء تظهر في الاعقاب 50000 


بحث حول جزاء الأعمال الصادرة من الشخص تصل لى اعقابه 


اولا: جزاء الأعال الصالحة م[ ذ[ز[ذ[ز[ز[ز [ [ [ ا 1 
الكاية مين رضنا اشواف لاذرلأه 11 


ثانيا: فلسفة تعذيب الأولاد بأعمال الإباء السيئة 22000 
الموضوع: آثار إشاعة الفاحشة 6 ش**ظ35 


بحث عن الآثار التكليفية والوضعى ا 111111 


لإشاعة الفاحشة 0000 


أقسام الأمراض البدنية 0 


أولة: مرض البلاء ديق اماه ا لج مر اوأصهوه او انيه افر 


الصبر على المرض اذ[ 1[ [ 1 1[ [ [ 00 
الشكر الداة 11 0 
عدم الندم والقنوط ل 0 
كتان الرضن الوب لاسا اا سامت الاق مساح و ار ‏ اوك و م 11 
عدم الشكاية اا 001 000 
خلادة ترافق النبي داوود عَلِتَاهِ في الجنة !! م 1 
الموضوع: المعرفة ال حسينية تضاعف 4 لسار اس سا اسم ا ل ا 1 
اجر ومقامات الزيارة ا أ اتح عا الو لواو حو ات و ا ذا 
الموضوع: من آداب زيارة سيد الشهداء ا ا 
الإمام الحسين متا ل 
الاستغفار: ا ا ا 11 
روائح الذنوب النتنة ل ل انا 
مقامات المستغفرين بحضرة سيد الشهداء الحسين عإكل 00000000 
الموضوع: معاني السلام في الزيارة الحسينية ا 
الموضوع: مقامات الشهداء ار ا ماه بو ام رم مقلم برف فاط و ل كا 


ما معنى اسم الشهيد؟ و وج لطر ا او دان نو د وز قرف وزف كر وود اواك و ل ا ا ١4١‏ 


الْفِهْرِسْتٌ 0 
نماذج لعدم الإخلاص شهيد امار وام جميل ا 0 
ا موضوع منبهات لقرب اجل ا ا ا 1 
استحباب كتابة الوصية قبل امارات الموت ا 
فلسفة الوصية ا 111 1 1[ 0 
بحث عن منبهات قرب الاجل ل ١1‏ 
التوبة أعظم باب لل رحمة الإلهية ز ز ز ز ز 0 0 0 00000 
مقام التائبين امح للد لا ا 1 من لما الك 
تمنى الموت ام الحياة 00 
العمر الجديد للعلامة الشيخ عبد الكريم الحائري ثنتّك ام 
حى عاد من قبره ا 
الموضوع: اصحاب الاموال» وطول وقوفهم ب 1 
الموضوع: مشاهدات الرحلة المعراجية ابحو مه صا اط امو 11 
ادف من المعراج 10101 


ثالثا :الصور الملكوتية لبعض الأعمال ومنها: 000 
رابعا: الدخول الى الحنة وعجائبها ومنها بآرم ال اسمس رعق الام رم لعي 
سابعا: رؤية صورة علي بن ابي في السماوات وا 1 


خامسا: جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله في ليلة المعراج 


51/ 


1 


لق 
1 
/ا.ر 


6ه 
ةنا 


رات 
-تاملاات رو 


ع 


س-الضيافة الإلهية. 


مل عن ١‏ 
. ترانيم الروح. 


/. عوالم ومنازل الانسان. 


ل غيرانةة اننا 
المعصومين ليخ وابائهم هيخ واولادهم ©ين). 


نك <المناسيات الرزميضيا: 


وتربود 
نية. 


به 
الظريفة 


في سورة القدر. 


حسينية 
.١‏ سلسلة الموسوعة الرمضانية وتضم: 
حية 


منشورا 
يعلم سما 


وا 


07 مفاتيح واسرار سعادة الزوجين. 


من انوار الزهراء ليا الملكية والملكوتية. 
تالت اله 
ق المجالس للمناسبات السنو 


تت 
2-7 


م 
3 


ج-اعمال شهر رمضان مقتبس من مفا 


د . 


وه 
ية 


ينيم الإمام الحسين د 
السيد يوسه 


3 


فو سف 


ن فى استفزاز الانسان. 
يفة 


00 
الناجي 
ث-تعرف على شهر رمضان من المنظور الطبي والشرعي. 
الحنان بحلة فاخرة. 
العأ 


ف 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 


1 


م 


ا 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 


2 


ا 2 2 4 2 كان 


قر 5 6 طن قه كت تش كت ةك سق سكت مط كر قن كه مضه لفك طن جل نه ته كت كه ترا كت كه ك1 كت كه تن كت كه جنك كه جه كاف كه طخ كت 15 طن 5 8 2016 


رع هم 


مه 
0 ا ل فك المجَالِسِ ا 


71: 


350 


55 


. مقتل الزهراء ليلا. 

. مقتل الامام الكاظم هلئا. 

. الاضحية في الحل: معناهاء استحباهاء وقتهاء احكامها. 
. وقفة مع مدعي نسب رسول الله مثو «ادعاء السيادة». 
. النيروز تحت المجهر الشرعي. 

. انيس النفوس ج١.‏ 

. قبس من بعثة النبي بَيلْهُ في الآيات والروايات. 

. قبس من معراج النبي يَييْهُ في الآيات والروايات. 

. همسات في شغاف القلب «مخطوط»). 


. رسالة في السعادة الإنسانية. 
. رسالة المرجعية الدينية ومعالجحتها لمشاكل الامة بين الرفض والقبول. 
. رسالة في آثر الذنب التكليفى والوضعي. 


. تقويم أوقات الصلاة لمدينة العمارة وولادات وشهادات المعصومين 


. عظمة ليلة النصف من شعبان. 
. المجالس العلوية. 


لط ظر ظ ةق نط كك قت قر 13 كك طخ قت 5 قت ف فك ف كط قن 6 كت قط ف ك2 شك ف ك2 كن فك 2 كن شك ك2 قنخ ك2 قن ف ا كن ف ك1 كر 1ك خضت 


م 


00 خط وت و تت ا ا ا و ات ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ل ا ا ل ا ا 2 2 سا 


ةج 6 قطن قه كت تش كت عت كت كك مقت قط كر قن كت 1 كه لفك كه جر نه تت كت تا كت كه جك كه تن كت كه تن كف كه جره كاف كه جاخ كت 15 جه ك1 8 2016 
منشورات حسينية الامام الحسين عَأتّي بز[ [ 1 011 


م 


00 خط وت و تت ا ا ا و ات ا ا ا ا ا ا ا 0 


لا المسالس التويؤنية العسافة. 

. مصيبة الامام الحسين هللا يوم العاشر من المحرم. 

4. مختصر مقتل الأربعين. 

٠ل.‏ من كل بستان زهرة خمسة أجزاء. 

.”١‏ دور المسجد والمبلغ الصالح في هداية الناس. 

”". تأملات مهدوية. 

“ا". المواعظ الرمضانية. 

5" النفحات الرمضانية . 

5" الامامي القرآنية الرمضانية . 

5" تحفة المجالس ج١‏ . 

”. تحفة المجالس ج؟ (بين يديك). 

8" والعديد من المؤلفات المخطوطة على صفيح ساخن تنتظر لتبصر نور 
الوجود بألطاف صاحب العصر والزمان 5. 


2 


ا 2 2 4 2 كان 


ا ل ا ا ل ا ا 2 2 سا 


لط ظر ظ ةق نط كك قت قر 13 كك طخ قت 5 قت ف فك ف كط قن 6 كت قط ف ك2 شك ف ك2 كن فك 2 كن شك ك2 قنخ ك2 قن ف ا كن ف ك1 كر 1ك خضت 


ا 


ا ا ا ا ا ا اك ا 


م 


89 . 
ب 
الت 
اليوكيوب 
العذ 


ان 


رات 
: الثبأ الفقافيت: الت 


+ اله 
يفلم 
مكائكو متنا 
لتقت متة 
:ميسا 


5-5 
و 
بعى 


وه 


نََ 


00 
برا 


١ 


و 


١‏ يو َ لدم ا 
© ©» 
اهرو: 


٠ 


حي الحسين 


الواتساب: 0000708١/ل/١‏ 2 النقال 171919775/ل/اء 


و 


١‏ يو ّ الثكًا 


نت 


فيي 
الجديد 


السيد يوسف جي 
مجنا 
بوت: برنامج الاسسرزر ‏ في الإسلام 


نيص الامام الحسين طلا 
ال 
عير الفتوات التاليي 


»>« مهد 
نت ب 


ف 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 


3 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 
َ 


لما 


1 


مط كر قرت كت كر طن بت قرت كر كو ات جوطر لوك كو قت كوه كرت كوك اوبقرت و5 كو جا كوه كرت كوك اواك و5 كوه جرخ رت كر كن كرت قن كو كه بارا جر كوت كوه ات كات كرت شرت كر كوه بارا قر قر 5و ا 5 قر كرت رط بلا اط بل رت طن ل و 5ت 


ا ا ا ا ا 


1 
لم 


9 


لطر كه كت قرخ قا قت خف 15 2 كر قن ف فك كه كك فخ قت ا كت خض قر طش كك كك قن ك ق 1 كن ف 23 كن شك كن فك 2 كن ف ات كت ف ك1 ك ق كه كه 
قط قط قت 5 2 خش قف قط كت قف قت 1 ف كك قف قت 2 5 قط ق 23 كنظ ك2 كن ق 2 كن شك 2 كن ق 2 قف ف 6 كن ف ك1 كت خض خضت 


0 


آم لبقت ات شجت تطت تت تق نت نت شت كت نت نت بت تت نت تت طخ كات كت كت حت نه تف كت شت 5ت 5 شت 7ت تت ات كت 5ت 5ت تت ب تت ات تت 5 ا ات تت ب 


0 


